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الجلسة ٤٣٣٦ (الاستئناف ١) 

الخميس، ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (بنغلاديش) السيد تشودري 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هيراسيمنكو أوكرانيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوني أيرلندا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مجدوب تونس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وارد جامايكا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لي سنغافوزرة 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ دونغوا الصين 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فلورن فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فرنكو كولومبيا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كاسي مالي 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غوكول موريشيوس 
 . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية     

 جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسالة مؤرخة ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل 
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/١٥ من يـوم الخميـس، 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمه في قائمتي ممثل الجماهيرية العربية الليبية. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد البعبـــاع (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة) (تكلــم 
بالعربيـة): السـيد الرئيـس، نتقـدم إليكـم بالتهنئـة علـى رئاســـة 
مجلـس الأمـن ونحـــن علــى ثقــة بــأن مــداولات الــس تحــت 
قيادتكم الحكيمة ستتكلل بالنجاح. ونـود أن نشـكركم علـى 
إتاحة هذه الفرصـة لنـا للتكلـم في هـذه الجلسـة، ونعـرب عـن 
الامتنان للممثل الدائم لروسيا الاتحادية علـى طلبـه عقـد هـذه 
الجلسة الهامة لإجراء مناقشة عامـة حـول العقوبـات المفروضـة 

على العراق. 
ــات  كمسـألة مبدئيـة، فـإن ليبيـا تعـارض فـرض العقوب
ــــات بـــالطرق الســـلمية والحـــوار البنـــاء  وتؤيــد حــل الصراع
وضرورة احترام كل الدول لسـيادة وأمـن واسـتقلال ووحـدة 
أراضـــي الـــدول الأخـــرى ليســـــتتب الســــلام والاســــتقرار. 
فالعقوبات يجب أن تظـل الخيـار الأخـير الـذي يمكـن أن يلجـأ 
إليه الس، بعد استنفاد كل السبل السلمية الأخرى وفقـا لمـا 

نص عليه الميثاق، ويجب أن يكون لها أساس قانوني قوي. 
وفرض العقوبات يجب ألا يتم إلا عندما يكون هنـاك 
ديـد للسـلم وإخـلال بـه ووقـوع للعـدوان، وفي إطـــار زمــني 
محدد. ولذلك يجـب أن ترفـع فـورا وبـدون تأخـير عنـد انتـهاء 
أســـباب فرضـــها وبـــدون التحجـــــج بأيــــة حجــــج أخــــرى 
لاستمرارها لأن العقوبات تتعارض كليا مع حقوق الإنسـان. 
ـــن الجــوع، وحــق  فـهي انتـهاك لحـق العيـش، وحـق التحـرر م
التعليم، وحق الرعاية الصحية، وحـق التنميـة إلى آخـره وآثـار 
العقوبــات تعــود في أغلــب الأحيــان علــى قطاعــات اتمـــع 

الضعيفة مثل كبار السن والنساء والأطفال. 

ــات، أو  ولذلـك فمـن المرفـوض تمامـا اسـتخدام العقوب
استخدام مجلس الأمن وسلطاته مـن أجـل تحقيـق مصـالح لهـذه 
الدولـة أو تلـك أو للتدخـل في الشـــؤون الداخليــة للــدول، أو 
فــرض نظــام سياســي أو قلــب أو تغيــير حكومــة قائمــــة، أو 

لعقاب دولة ما. 
إن سلطة فرض العقوبات وتنفيذهـا إضافـة إلى امتيـاز 
ـــم  حــق النقــض، أدت إلى تجــاهل مــا نــص عليــه ميثــاق الأم
المتحدة من أن مجلس الأمن يتصرف بالنيابة عـن جميـع الـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يعـني أن فـرض العقوبـات علـى 
دولـة مـا يجـب أن يكـون قـرارا جماعيـا يحظـــى بموافقــة الإرادة 
الجماعيـة لكـل الـدول الأعضـاء ومـــع تطبيــق معايــير موحــدة 
لفرض العقوبات أو رفعها، حيث نرى أن بعض الدول، مثـل 
العراق، خضعت لتدابير صارمة ما زالت سارية لمدة تزيد عــن 
العشـر سـنوات، في حـين هـددت دول أخـرى السـلم والأمـــن 
الإقليمي الدولي وانتهكت قرارات مجلـس الأمـن وضربـت ـا 
عـرض الحـائط وهـي تمتلـك فعـلا كـل أنـــواع أســلحة الدمــار 
الشامل لكنها لم تتعرض للمحاسبة، بســبب ازدواجيـة المعايـير 

التي تطبقها الدول الكبرى.  
فنظام تل أبيـب يواصـل علـى مـرأى ومسـمع الجميـع 
إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على مــا بقـي مـن 
أراضيـه مسـتخدما أسـاليب جهنميـة لخلـق ”أبـارتيد“ جديــدة 
في المنطقـة تقـوم علـى أسـاس الاحتـلال والاسـتيطان والحصــار 
والاقتلاع. ومن مفارقات هذا الزمن وبسـبب ازدواجيـة هـذه 
المعايير فإن الدولة الكبرى التي تــزود هـذا النظـام بـأغنى أنـواع 
الأسلحة ليستخدمها ضد الأطفال والنسـاء هـي نفـس الدولـة 
الـتي تصـر علـى اسـتمرار فـرض الحصـــار علــى العــراق وتمنــع 
الس من إخضاع نظام تــل أبيـب للمحاسـبة وتعرقـل تدخـل 

الس لحماية الشعب الفلسطيني من جلاديه الصهاينة. 
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ـــس الأمــن  لقـد أصبحـت العقوبـات الـتي يفرضـها مجل
على العراق جريمة إبادة جماعية ضد الشعب العراقـي، تتحمـل 
مسـؤوليتها الـدول الـتي تعـارض رفـع هـــذه العقوبــات، والــتي 
سعت إلى استباحة أرض العراق وفتحها أمام خـبراء الأسـلحة 
وعملاء الاستخبارات وخبراء التدمـير والرقابـة لمـدة عقـد مـن 
الزمن بحيث لم يبق ركـن مـن أرض العـراق لم يفتـش ويغربـل 
ولم تنــج بيــوت العراقيــين ولا حــــتى حجـــرات نومـــهم مـــن 
التفتيش بحثا عن أسلحة العراق وتدميرها. ومـع ذلـك مـا زال 
الحصـار مســـتمرا وبنفــس الشــدة والقــوة ممــا أدى إلى تدمــير 

العراق ومؤسساته وبنيته التحتية وتمزيق اتمع العراقي. 
وبالإضافة إلى ذلك يتواصل الاعتداء وشن الهجمـات 
العسـكرية علـى الأراضـي العراقيـة بصـورة يوميـة بحجـة خــرق 
حظـر الطـيران المفـروض علــى بعــض المنــاطق دون ســند مــن 
قــرارات مجلــس الأمــن ولا مــن القــانون الــدولي، ولم يتجـــرأ 
ـــــرد التفكــــير في مناقشــــة هــــذه  الـــس أن يفكـــر حـــتى مج
الاعتـداءات، الـتي هـي خـرق فـاضح للقـانون الـدولي، ولميثـاق 
الأمم المتحدة، ولقرارات مجلـس الأمـن نفسـها الـتي يقـال إـا 

صادرة بموجب الفصل السابع وملزمة لجميع الدول. 
إن مطالبـة العـراق بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، حـــتى 
ـــي مــبرر واهــن لاســتمرار فرضــها،  يمكـن رفـع العقوبـات، ه
فرغم تعاون العراق بصورة كبـيرة مـع الأمـم المتحـدة ومجلـس 
الأمن لم ترفع العقوبـات ولم تعلـق بـل ولم تخفـف، ومـن حـق 
العـراق ألا يثـق بـأن العقوبـــات ســترفع مــهما تعــاون، وأمــام 
العـراق مثـل العقوبـات الـتي فرضـت علـــى ليبيــا ومنــع مجلــس 
الأمن رفعها رغم إجماع مجلس الأمـن باسـتثناء وحيـد، ورغـم 
إجماع اتمع الدولي بأن ليبيا تعاونت تعاونا كاملا مع الأمـم 
المتحدة وأوفت بكل التزاماا التي تنص عليها قـرارات مجلـس 
الأمن. وقبل مطالبة العراق بمزيد من التعاون لا بد مـن إعـادة 
المصداقية للمجلس بأن يلتزم بقراراتـه الـتي اتخذهـا، وأن ينفـذ 

تعهداته وفق الميثاق ويتوقف عن العمل تحت ضغوط دولة مـا 
أو وفقا لمصالحها. 

إن مــا يجــــري الآن مـــن مشـــاورات داخـــل الـــس 
وما قدم مـن مشـاريع بحجـة السـعي لتخفيـف معانـاة الشـعب 
العراقي، بتعديل نظـام العقوبـات مـا هـي إلا محـاولات لإطالـة 
عمـر هـــذه العقوبــات وتكريســها إلى الأبــد. وســواء كــانت 
ــة أو  العقوبـات المفروضـة علـى العـراق شـديدة أو مخففـة، ذكي
غـير ذكيـة، فإـا لا تسـتهدف في الحقيقـــة فئــة أو مجموعــة أو 
نظامـا بـل شـــعبا كــاملا في حــاضره ومســتقبله، ومــن شــأا 
إلحاق المزيد من الدمار والخـراب ـذا البلـد الـذي قـدم شـعبه 
العريــق، في يــوم مــن الأيــام، مســاهمات أساســية للحضــــارة 

الإنسانية. 
ـــوري للعقوبــات  وفي الختـام نطـالب مجـددا بـالرفع الف
ودون أي مزيـد مـن التأخـير، لأن اسـتمرارها بـأي شـكل مــن 
الأشـكال سـيعني اسـتمرار معانـاة الشـعب العراقـي، وســتكون 

لها مضاعفات دد الوضع الإقليمي والدولي. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشكـر ممثـل الجماهيريـة 

العربية الليبية على كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
ـــالي المــدرج في قــائمتي هــو ممثــل اليابــان.  المتكلـم الت

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد سـاتوه (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـــة): أود أن 
أشــكركم، ســيدي، علــى إتاحــة الفرصــــة لي للمشـــاركة في 

مناقشة اليوم بشأن هذه المسألة الهامة.  
على الرغم من أنه مر أكثر من عقد منذ تحقيق وقف 
ـــإن اتمــع الــدولي لم يشــهد بعــد  إطـلاق النـار في الخليـج، ف
التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بمـا في ذلـك 
ـــى الشــروط اللازمــة  القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، الـذي ينـص عل
ــرار ١٢٨٤  لوقـف إطـلاق النـار الرسمـي، ولم تنفـذ أحكـام الق
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(١٩٩٩)، الـذي يسـعى إلى كسـب تعـاون العـراق مـع الأمــم 
المتحدة.  

والمأزق الحالي، الـذي لا يمكـن تحقيـق تقـدم فيـه تجـاه 
تنفيذ القرارات، يشكل مصدر قلق بالغ لنا. ويجب أن نتذكـر 
أن ما يتعرض للخطر هو السلم والاستقرار في منطقـة الشـرق 
الأوسـط. ومـن الأهـــداف الأساســية لقــرارات مجلــس الأمــن 
ضمـان ألا تعـود للعـراق القـدرة علـى تشـــكيل ديــد للــدول 
ااورة له. ومما يتعرض للخطر أيضا مصداقية الجهود الدوليـة 
المبذولـة لعـدم انتشـــار أســلحة الدمــار الشــامل. وكمــا يعلــم 
الجميـع، ظلـت اليابـان تدعـــو بقــوة إلى عــدم انتشــار أســلحة 

الدمار الشامل والقضاء عليها في اية المطاف.  
ـــق  وفي ذات الوقـت، نحـن نشـاطر اتمـع الـدولي القل
بشأن محنة الشعب  العراقي. ونرى أن هناك حاجة إلى إجـراء 
تعديـلات لنظـام الجـزاءات الحـالي بغيـة تخفيـف معانـــاة، ذلــك 
الشـعب، مـع الإحتفـاظ بـأهداف قـــرارات الــس. وفي هــذا 
السياق، نحن ندعم تمامـا جـهود الـس الجاريـة لتعديـل نظـام 
الجـزاءات الراهـن وفقـا للقـرار ١٣٥٢ (٢٠٠١)، الـذي اتخــذ 
بالإجماع. وسنؤيد أي خطوة تتخـذ لتخفيـف معانـاة الشـعب 
العراقي ولا نتنازل عن هدفنـا المشـترك المتمثـل في حـل مسـألة 

نزع السلاح في العراق.  
وأود أن أضيــف هنــا أن الــدول المهتمــــة في المنطقـــة 
ينبغـي أن تستشـار في عمليـة صياغـة تفـاصيل نظـام الجـــزاءات 
الجديد. فتعاوا أساسي لضمـان تنفيـذ نظـام جديـد مـن هـذا 

القبيل. 
واليابـان، الـــتي احتفظــت بعلاقاــا الدبلوماســية مــع 
العراق طوال العقــد المـاضي، ظلـت تسـعى إلى إقنـاع حكومـة 
ــــع الأمـــم  العــراق بتنفيــذ القــرارات ذات الصلــة والتعــاون م
المتحـدة، وخاصـة مـع لجنـة التحقـــق والتفتيــش التابعــة للأمــم 
ـــة مــن  المتحـدة. ومـن دواعـي الأسـف أن هـذه الجـهود المبذول

جانبنا وأعضاء اتمع الدولي الآخرين لم تسفر حتى الآن عــن 
نتائج بينة.  

ولـذا فإننـا نـود أن نغتنـــم هــذه الفرصــة مــرة أخــرى 
لندعو حكومة العـراق إلى التعـاون مـع الأمـم المتحـدة وتنفيـذ 
قرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة بأسـرع مـا يمكـن. وفي هـذا 
السياق، نأمل أن يستمر الحوار بين العراق والأمم المتحدة.  

وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأحث جميع أعضـاء مجلـس 
ـــين، علــى بــذل مزيــد مــن  الأمـن، ولا سـيما الأعضـاء الدائم
الجـهود للعمـل معـا علـى حـل هـــذه الحالــة. وفي التعــامل مــع 
مسألة ذات صعوبة مثل صعوبة حالــة العـراق، مـن الضـروري 
أن يعمـل الـــس في وحــدة. ومــا لم يتكلــم الــس بصــوت 

واحد، لن تتحسن إمكانية كسر المأزق الراهن.  
وإننـا نتطلـع إلى اليـوم الـذي يتمكـن فيـه العـــراق مــن 
تطبيع علاقاته مع اتمع الدولي. ولن يتسـنى ذلـك إلا عندمـا 
تنفذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونأمل مخلصـين 

في أن يتحقق هذا بدون أدنى تأخير. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل
قائمتي ممثل تركيا. وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
الســيد بامــير (تركيــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أســــوة 
ـــى  بـالمتكلمين السـابقين، أود أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، عل

توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر الحافل بالعمل. 
ـــا مــا بــرح  ينـاقش مجلـس الأمـن مـرة أخـرى موضوع
يشغل بال اتمع الدولي منذ أكثر مـن ١٠ سـنوات. ونعتقـد 
ـــة  أن علينـا أن نعتمـد جـا شـاملا للتغلـب علـى الأزمـة الراهن
فيمـا يتعلـق بـالجزاءات المفروضـة علـــى العــراق، نشــعر ببــالغ 
الأسي نتيجة لاستمرار معاناة شعب العراق في ظـل الظـروف 
السائدة. ونحن أيضـا مـن أوائـل الـدول المتضـررة بشـدة جـراء 

الجزاءات ضد العراق. 
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واسمحوا لي بأن أسـجل رغبـة تركيـا الأساسـية في أن 
ترى الجزاءات وقد رفعت تماما في أقرب وقت ممكـن. ولكـي 
يحـدث ذلـك، ينبغـي إيجـاد روح جديـدة للتعـاون بـــين مجلــس 
ــة  الأمـن والعـراق. ونريـد كذلـك أن تـؤدي المفاوضـات الراهن
بين أعضاء الس إلى تحقيق هـذا الهـدف بـالضبط. ويجـب أن 
نستمر على الدرب بغية تذليل العقبات القائمـة الـتي تقـف في 

سبيل حصول الشعب العراقي على كل السلع المدنية. 
وبالمثل، ينبغي تجاوز الهوة الفاصلـة بـين مجلـس الأمـن 
والعـراق بصـورة تسـمح بتعاومـا في مجـال الرصـــد والتحقــق 
ـــــرات ٨ و ٩ و ١٠ مــــن القــــرار ٦٨٧  كمـــا جـــاء في الفق

 .(١٩٩١)
ومـهما شـددت فـإنني لـن أكـــون مغاليــا في التشــديد 
على القلق الـذي تشـعر بـه بـلادي منـذ وقـت بعيـد إزاء نشـر 

وتطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في منطقتنا. 
لقد أثلج صدرنا ذلـك الحـوار الجديـد الـذي بـدأ بـين 
العراق والأمين العام في شهر شباط/فبراير الماضي. ونعتقــد أن 
هذا الزخم ينبغي أن يستمر. كما نرى أنه مـن الأهميـة بمكـان 
ـــة الصياغــة الجاريــة في  أن يتواصـل هـذا الحـوار في ضـوء عملي
مجلس الأمن، حيث يبدو أن النص الذي ستتمخض عنــه هـذه 
العملية سيتيح للأمين العام مزيدا من حرية التصرف في تنفيـذ 

البرنامج الإنساني. 
إن رؤيتنـا للمســـتقبل واضحــة. فنحــن بحاجــة ماســة 
الآن إلى تخفيــــف حــــدة الأوضـــــاع الإنســـــانية في العـــــراق 
والتخفيف من الأعبـاء الاقتصاديـة والاجتماعيـة غـير المتناسـبة 

للبلدان ااورة، والتي تحملتها طوال هذه السنين. 
والفكرة الأساسية تتمثل في عدم جعل نطاق التجارة 
ــاطؤا، أو  الحـالي مـع العـراق أكـثر تقييـدا والإجـراءات أكـثر تب
إدخـال التزامـات جديـدة لا لـزوم لهـا في النظـام، بـل علينــا أن 
نمهد السبيل لنظام أكثر تحـررا للتجـارة مـع العـراق بمـا يسـمح 

ـــة والتجاريــة لهــذه البلــدان وكفالــة  بحمايـة المصـالح الاقتصادي
تعاون العراق، وهو الأمـر الـذي لا غـنى عنـه، وبذلـك تكـون 

هذه الترتيبات عملية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم الـتالي في قـائمتي 
ممثــل الهنــد. وأدعــوه إلى شــغل مقعــد علــــى طاولـــة الـــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد بال (الهنــد): سـيدي الرئيـس، نشـكركم علـى 
دعوتكم لعقد هذه الجلسة. وبودنـا أن نسـجل رسميـا تقديرنـا 
لمساهمتكم في أعمال الس وتعاونكم الثـابت أنتـم وفريقكـم 

مع جميع الوفود. 
إن الهنــد مــا فتئــت تعــارض الجــــزاءات ذات الآثـــار 
الإنســـانية، كمـــا ذكـــر وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة، الســــيد 

جاسوانت سينغ، في البرلمان: 
”إن الجزاءات المفروضة على العـراق مجحفـة 
وحصيفة وتضر بـأعداد كبـيرة مـن العراقيـين الأبريـاء 

من الرجال والنساء والأطفال“. 
وقد طالبنا مـرارا وتكـرارا برفـع هـذه الجـزاءات جنبـا 
ــــن ذات  إلى جنــب مــع امتثــال العــراق لقــرارات مجلــس الأم
الصلـة. ونعتقـد أن منـاطق حظـر الطـيران لا سـند لهـا مـــن أي 
جانب من قرارات مجلس الأمن. وقد أعربنا دوما عـن رفضنـا 
للأعمـال العسـكرية الانفراديـة ضـد العـراق، ونعتقـد أيضــا أن 
محاولات تقويض السلامة الإقليمية للعراق – وهـي المحـاولات 
التي ترفضها – قد تكون لهـا آثـار مدمـرة ولا يمكـن التنبـؤ ـا 

على صعيد الجغرافيا السياسية للمنطقة. 
والجـزاءات المفروضـة علـى العـــراق تتســبب أيضــا في 
صعاب اقتصادية ومالية حادة لبلدان أخرى، مـن بينـها الهنـد، 
ولســوء الطــالع، فــإن طلبنــا للمســاعدة بموجــــب المـــادة ٥٠ 
لا يـــزال معلقـــا في لجنـــة الجـــزاءات. ولتخفيـــــف الضغــــوط 
المفروضة على اقتصادنا من جـراء هـذه الجـزاءات، فقـد أبلغنـا 
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الـس أيضـا بشـأن ترتيبـات المبـادلات التجاريـــة مــع العــراق 
والتي ستسمح للعراق باستيراد المواد الغذائية مـن الهنـد مقـابل 

تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية إليها. 
وللـهند مصلحـة حيويـة في اسـتتباب السـلام والرخــاء 
في منطقة الخليج، التي هي جزء من المنطقـة الـتي ننتمـي إليـها. 
ولذلك، أيدنا جميع المبادرات لترع فتيل الأزمـة بشـأن العـراق 
والــتي نعتقــد أــا ستســاعد في تعزيــز الأمــن والاســـتقرار في 
ــــة  المنطقــة إذا مــا أعيــد العــراق إلى حظــيرة الشــؤون الإقليمي
والدولية. ويحدونا الأمـل في أن تسـتأنف الجـهود الدبلوماسـية 
قريبـا برعايـــة الأمــم المتحــدة. وهنــاك حاجــة لتطويــر أفكــار 
وآليــات جديــدة لخدمــة أغــراض الأمــم المتحــدة. ونــأمل أن 
يتصـرف الـس بشـكل عـاجل لإــاء هــذا الكــابوس طويــل 

الأجل الذي يعانيه شعب العراق. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل الهنـد علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها لي ولزملائي. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثلة استراليا. وأدعوها لشغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببياا. 
ـــة):  السـيدة وينسـلي (اسـتراليا) (تكلمـت بالانكليزي
ــــة  أود أن أشــكركم، ســيدي الرئيــس، لعقدكــم هــذه الجلس

المفتوحة للمجلس. 
مــا تــزال اســتراليا ملتزمــة بــالتنفيذ الكــــامل لجميـــع 
قرارات مجلس الأمن بشأن العراق. ونحن نؤيد المبدأين اللذيـن 
يسترشد ما الس الآن في جه إزاء العراق، وكما ورد في 
القـرار ١٣٥٢ (٢٠٠١) أي تحسـين تدفـق السـلع والمنتجـــات 
إلى العـراق مـع التــأكد مــن عــدم تصديــر المــواد ذات الصلــة 

بالنواحي العسكرية إلى العراق. 
ورحـب اسـتراليا بالمقترحـــات البنــاءة الــتي وردت في 
مشـروع القـرار الـذي قدمتـه المملكـة المتحـدة، والقـــائم علــى 
هذين المبدأين. ونعتقد أنه لو نفذت هــذه المقترحـات فسـوف 

تحــدث أثــرا ملحوظــا في تدفــق الســــلع المدنيـــة إلى العـــراق. 
ولو اعتمد مشروع القرار، فلسوف ننتقل من وضع تحظر فيه 
كل الواردات إلى العراق ما لم يسمح ا على وجه التحديـد، 
إلى وضع يسمح فيه بكل الواردات تلقائيـا، إلا مـا تنـدرج في 
قائمة استعراض السلع. وحــتى هـذه البنـود الـواردة في القائمـة 

يمكن الموافقة عليها، رهنا باستخدامها النهائي. 
وتؤيد استراليا الرأي الراسـخ القـائل بـأن أي منطقـة، 
بما في ذلك منطقتنا، لكي يئ بيئة أمنية إيجابية، فلا غـنى عـن 
وفاء دول المنطقة بالتزاماا الدولية. وهذا ينسحب على وجه 
الخصوص على التزامات العراق حيال أسـلحة الدمـار الشـامل 
بموجب قرارات مجلس الأمـن. وأسـوة بـالآخرين، فإننـا نشـعر 
بـالقلق لأنـه منـذ سـنتين وحـتى الآن لم يتســـن القيــام بأعمــال 
الرصد والتحقق مـن الأسـلحة في العـراق كمـا فوضـت الأمـم 

المتحدة بذلك. 
وكان لهذا الوضع أثره علـى اسـتقرار المنطقـة ككـل. 
إذ أن لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش لم تتمكـن 
مـن البـدء بأنشـطتها التفتيشـية في العـراق، وفقـا لولايـة الأمـــم 
المتحـدة. وهـذا يثبـــط الهمــم. وبــالمثل، فــإن الوكالــة الدوليــة 
للطاقـة الذريـة مـا زالـــت غــير قــادرة علــى اســتئناف أنشــطة 
التحقق والرصد في العراق، عملا بولاية مجلس الأمن. وندعـو 
ـــم المتحــدة  العـراق إلى أن يتعـاون تعاونـا كـاملا مـع لجنـة الأم
للرصد والتحقق والتفتيش ومع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
وليثبت حسن نوايـاه واسـتعداده للتعـاون مـع اتمـع الـدولي. 
إن التنفيـــذ الكـــامل لهـــذه الأنشـــطة أمـــر ضـــروري لتوفـــــير 
التوكيدات التي يتطلبها مجلس الأمـن وكلنـا أمـل في أن تتخـذ 
القيــادة العراقيــــة الآن الخطـــوات اللازمـــة للوفـــاء بالتزاماـــا 
ـــل  الدوليــة. وهــذه الالتزامــات واضحــة. ولا بــد مــن أن يمتث

العراق بالكامل لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
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ويعتري الحكومة الاسترالية قلقا إزاء الحالـة الإنسـانية 
في العـراق وتتعـاطف بشـدة مـع محنـة الشـعب العراقـــي. ومــع 
ذلك، فجزاءات الأمم المتحدة لا تستهدف الشـخص العراقـي 
العـادي. لقـد بذلـت الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي، بمـا فيــها 
اسـتراليا، كـل جـهد للحـد مـن تأثـير الجـزاءات علـى الشـــعب 
العراقي. وسوف يأخذنا مشروع قرار المملكة المتحـدة الكثـير 

في هذا الاتجاه. 
ـــى  وترحــب اســتراليا بالتحســينات الــتي أدخلــت عل
تنفيذ برنامج النفـط مقـابل الغـذاء منـذ البـدء فيـه، مـن خـلال 
إصــــــدار القـــــــرارات ١٢٨٤ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) 
و ١٣٣٠ (٢٠٠٠). وتشمل هذه التحسـينات رفـع السـقف 
الـذي كـان مطبقـا علـى صــادرات النفــط العراقيــة. وتعجيــل 
ـــى العديــد مــن أصنــاف المــواد الغذائيــة  إجـراءات الموافقـة عل
والزراعية والتعليمية والصحيـة، وتحقيـق زيـادة في المـال المتـاح 

للعراق للإنفاق على قطاعه النفطي. 
ويسـرنا أن هنـاك مـا يثبـت أن برنـامج النفـــط مقــابل 
الغـذاء أوقـــف انخفــاض مســتويات المعيشــة العراقيــة، ولكننــا 
نـدرك علـى نحـو ممـاثل حتميـة تحقيـق المزيـد مـن تخفيـف حــدة 
أزمة السكان المدنيين العراقيـين. لذلـك يـب بـاتمع الـدولي 
ـــا.  أن يؤيــد التحســينات الإضافيــة للبرنــامج قيــد النظــر حالي
ونرى هذا الجـهد الأخـير بوصفـه خطـوة هامـة للأمـام سـتؤثر 

تأثيرا إيجابيا على حياة المواطنين العراقيين العاديين. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أود إبـلاغ الـس بـأني 
تلقيت رسالة من ممثل هولندا يطلب فيها دعوته إلى المشـاركة 
في مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول أعمــال الــس. ووفقـــا 
للممارسة المعتادة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة ذلـك الممثـل 
إلى المشــــاركة في المناقشــــة، دون أن يكــــون لــــــه الحـــــق في 
التصويت، وفق الأحكـام وثيقـة الصلـة في الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الأساسي المؤقت للمجلس. لعــدم وجـود اعـتراض، 
تقرر ذلك. 

أدعـو ممثـل هولنـدا لشـغل المقعـد المخصــص لــه علــى 
جانب قاعة الس. 

المتكلم التالي المسـجل في قـائمتي هـو ممثـل نيوزيلنـدا. 
أدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

الســيد مــاكي (نيوزيلنــدا) (تكلــم بالانكليزيـــة): إن 
نيوزيلنـدا تؤيـد تـأييدا كـاملا جـهود الـس الحاليـة مـن أجـــل 
تنقيح نظام الجزاءات المتعلـق بـالعراق بغيـة السـماح لاسـتعادة 
التجـارة الطبيعيـة بقـــدر الإمكــان، مــع الحفــاظ علــى القيــود 
الفعالة على البضائع التي قـد تسـاعد العـراق في إعـادة التسـلح 

بأسلحة الدمار الشامل. 
الجزاءات هي أداة لازمة للمجلـس ولكنـها أيضـا أداة 
فظـة. ويـرى وفـدي أن الجـزاءات يجـب أن تســـتهدف أقصــى 
درجـة مـن الفعاليـة والتركـيز بحيـث يكـون أي تأثـير ضـار لهــا 
على الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين المعنيين عند حده 

الأدنى. 
إن الحاجـة الملحـة لتخفيـف المعانـاة الإنسـانية الكبـــيرة 
للسـكان المدنيـين العراقيـين هـي مفهومـة تمامـا. وكـان برنـامج 
النفط مقابل الغذاء قد تم وضعه في البداية من منطلـق الحـرص 
على السكان المدنيين في العراق. إلا أنـه لم يصـغ بوصفـه آليـة 
طويلـة الأجـل للوفـاء بكـــل الاحتياجــات الإنســانية للســكان 
العراقيـين. مـن هـذا المنطلـق، ينبغـي أن يكـون برنـــامج النفــط 
مقابل الغذاء قـادرا علـى الوفـاء باحتياجـام الأساسـية. ولقـد 
ـــهود الــس، خاصــة منــذ اتخــاذ القــرار  رحبـت نيوزيلنـدا بج
١٢٨٤ (١٩٩٩)، لتحســين حالـــة العراقيـــين العـــاديين عـــن 

طريق جعل البرنامج أكثر فعالية. 
إن رفـع ســـقف صــادرات العــراق النفطيــة وتبســيط 
عملية الموافقة على استيراد البضائع المدنيـة تحسـينان واضحـان 
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في الأسـلوب الـذي تطبـق بـه الجـزاءات علـى العـراق. وهــذان 
ــاء  التحسـينان أعطيـا حكومـة العـراق الإمكانيـة الواضحـة للوف
باحتياجات سكاا المدنيـين. وبمـا أن العـراق اختـار ألا يفعـل 
ذلـك وأن يواصـل تقويـض فعاليـة البرنـامج مـن خـلال رفضـــه 
الحالي لتصدير النفط فهذا أمر يظل شاغلا خطيرا لحكومتي. 

من الواضح أن الوســيلة الـتي يمكـن ـا الاسـتغناء عـن 
أي نظـام جـزاءات هـي في يـد الحكومـة العراقيـــة. فــلا بــد أن 
تمتثل لقرارات الس، بما في ذلك قبولها دخـول مفتشـي لجنـة 
الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق والتفتيــش إلى العــراق حــتى 
يتحققوا من أا التزمت بواجباا نحــو نـزع السـلاح. ويوافـق 
وفــدي تمامــا علــى جــهود الــس لتــأمين الامتثــال العراقــــي 

لالتزاماته بترع السلاح. 
إننا ندرك أن تعاون بلـدان المنطقـة بصفـة خاصـة هـو 
أمر ضــروري لجعـل الترتيبـات الجديـدة المقترحـة قابلـة للتنفيـذ 
ـــذه الحقيقــة. لقــد  وفعالـة، ونرحـب بـإقرار الـس الواضـح له
اتسـم نظـــام الجــزاءات الحــالي ضــد العــراق بمشــاكل خاصــة 
بالامتثال. وسيتطلب التنفيذ الناجح للتغييرات المقترحـة لنظـام 

الجزاءات التعاون الكامل لكل الدول الأعضاء. 
وسـيكون الـتزام الـــس في القــرار ١٣٥٢ (٢٠٠١) 
بتحقيق تحسينات كبيرة في تدفق السلع والمنتجات إلى العـراق 
مفيـدا للمنطقـــة بأســرها. إن اســتعادة التجــارة الطبيعيــة هــي 
خطــوة هامــة لعــودة العــراق إلى العــالم العصــــري، وســـيعود 
بالفائدة الكبيرة على الحكومـة العراقيـة نفسـها، إذا أرادت أن 

تتعاون. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم التـالي المســجل 
في قائمتي هو ممثل البحريــن. أدعـوه لشـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد بوعـلاي (البحريـــن) (تكلــم بالعربيــة): يســر 
وفد بلادي أن يراكـم تضطلعـون برئاسـة الـس، ربمـا للمـرة 

الثانيـة حـول نفـس الموضـوع، وهـذا يضفـي عليكـم شـيئا مــن 
الديمومة، وهذا نتمناه لكم كثيرا، وهذا يسرنا. 

لمعالجتـه أثـار العـدوان العراقـي علـــى دولــة الكويــت، 
اتخذ مجلس الأمن القرار ٦٨٧ (١٩٩١)، الـذي اشـتمل علـى 
عنـاصر رئيسـية، هـــي التخلــص مــن أســلحة الدمــار الشــامل 
ونظــام المقاطعــة وإطــلاق ســراح الأســرى الكويتيــــين ومـــن 
الجنسيات الأخرى وإعادة الممتلكـات الكويتيـة، بالإضافـة إلى 

إجراءات لتخفيف وقع المقاطعة على الشعب العراقي. 
بعـد مضـي ثمـاني ســـنوات علــى اتخــاذ ذلــك القــرار، 
تميزت بدرجات متفاوتة من الخـلاف والاختـلاف في التطبيـق 
بين الأمم المتحدة والعراق، وركـزت علـى موضوعـي أسـلحة 
الدمــار الشــامل والنواحــي الإنســانية للمقاطعــة، وتم خلالهـــا 
النسيان التام لموضوع الأسرى والممتلكـات، بعـد مضـي هـذه 
الفـترة شـرع مجلـس الأمـن قـراره ١٢٨٤ (١٩٩٩) سـعيا منــه 
لتحقيـق سـهولة في التطبيـــق مــن جهــة وتســليط الضــوء مــن 
جديـــد وعلـــى قـــدم المســـــاواة علــــى موضوعــــي الأســــرى 

والممتلكات. 
في القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، هنــاك اســــتعداد لـــدى 
الس لمزيد من التعاون مع العراق بإبداء كثير مـن المرونـة في 
موضوع الملفات الأربعة المتعلقة بأسلحة الدمـار الشـامل، مـع 

تساهل واضح في الناحية الإنسانية لتلافي أضرار المقاطعة. 
كان الأمل يحـدو الـس في أن يـؤدي ملاقـاة العـراق 
في منتصـف الطريـــق إلى التخلــص النــهائي مــن مرحلــة آثــار 
عدوانه على دولة الكويت، وعلى الرغم من الاعتراف الموثـق 
ا إلا أننا نسمع بين الفينة والأخرى إشارات غريبـة تشـكك 
في وجودها. الجو الإيجابي الذي حاول مجلس الأمن إيجـاده في 
ــــاني  علاقتــه وتعاملــه مــع العــراق باتخــاذه قــراره الرئيســي الث
١٢٨٤ (١٩٩٩) اســتلهم نصــه مــن تجــارب تطبيــق القــــرار 
ـــراغ  الرئيسـي الأول ٦٨٧ (١٩٩١). لـذا فـهو لم يـأت مـن ف
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وكان الغرض من ذلك هو تحسين التعامل بين الطرفين توخيـا 
لتحريك الموضوع وبالتالي الانتهاء منه. 

مـاذا كـانت النتيجـة؟ مـع الأســـف ليســت مشــجعة، 
الوضع على أرض الواقع خال مـن الحركـة والتحـرك. العـراق 
يقول إن ملفات الأسلحة ذات الدمار الشامل قد تم، أو علـى 
وشك، الانتهاء من معظمها إذا لم يكـن كلـها. إذا كـان هـذا 
صحيحا فاليتم توثيق ذلك رسميـا بواسـطة الأمـم المتحـدة بعـد 
أن يتم التحقق من ذلـك بواسـطة اللجنـة المتمخضـة عـن قـرار 
١٢٨٤ (١٩٩٩)، هــذه اللجنــة الــتي تعـــرف بلجنـــة الأمـــم 
المتحدة للرصد والتحقق والتفتيـش والـتي يقـول عنـها رئيسـها 
أنـه وبـاقي أعضائـها محـايدون وفـوق كـل الشـــبهات الــتي قــد 
تكون قد حامت حـول رئيـس وبعـض أعضـاء سـلفها اللجنـة 
الخاصـة (الأنســـكوم). العــراق يقــول إنــه ليــس لديــه أســرى 
كويتيين لكن بالمقابل هناك مفقودون عراقيون، ويصعب فهم 
مقولة عدم وجود أسرى كويتيين لأن ملف كل واحـد منـهم 
موثـق ويـدل علـى اختفائـهم وربمـــا تواجدهــم في العــراق بــل 
تواجدهـم في العـراق. وللانتـهاء مـن هـذا الموضـــوع مــا علــى 
العراق إلا التعاون مع منسق الأمـين العـام المعـين لهـذا الغـرض 

والمشاركة أيضا في اللجنة الدولية المنشأة لهذا الموضوع. 
وأخـيرا لا حاجـة إلى التطـرق إلى الموضـوع الإنســـاني 
مـن المقاطعـة فقـد جـرى إدخـال تحسـينات كثـيرة عليـه بحيــث 
يضمن في حالة التوزيـع تلبيـة حاجـات الشـعب العراقـي. إذن 
أين توجد مشكلة التخلص من ذيول الاحتلال العراقي لدولـة 
الكويت على الرغم مـن مضـي أكـثر مـن تسـع سـنوات علـى 
إــاء ذلــك الاحتــلال وتحريــر الكويــت. نحــــن دول المنطقـــة 
لا نرى من الطبيعي أن نعيـش في وضـع متـأرجح بـين الحـرب 
والسـلم لأن علينـا مسـؤولية كبـيرة أمـام شـــعوبنا فيمــا يتعلــق 
بخطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على 
ـــق لتلــك الخطــط،  خلـق الظـروف الملائمـة لإيجـاد حـظ التطبي

ولا يمكننــا بشــيء مــن اليقــين أن نقــول إن تلــــك الظـــروف 
ملائمة في الوقت الحاضر. 

في اية المطاف لا بد أن ننادي بتعاون بناء وحقيقـي 
بـين مجلـس الأمـن والعـراق وذلـك بـالعمل علـى إيجـاد أرضيـــة 
ـــذا يعــني بــالضرورة تطبيــق  صلبـة لتحقيـق ذلـك التعـاون، وه
العراق لقرارات الس ذات العلاقة وبالمقابل استعداد الـس 
لرفع الحظر عن العراق إذا ما تم الانتهاء من الملفـات الرئيسـية 
لأسـلحة الدمـار الشـامل وموضـوع الأسـرى الكويتيـــين ومــن 

الجنسيات الأخرى والممتلكات الكويتية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
ألمانيـا، أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد كاستروب (ألمانيا) (تكلم بالانكليزية): تكلـم 
سفير السويد باسم الاتحاد الأوروبي. وبلدي يؤيد هـذا البيـان 

تماما. ولكن نود عرض بعض الملاحظات الإضافية. 
مــن المؤســف أن مجلــس الأمــن عليــه مناقشــة نظــــام 
الجزاءات المفروض على العراق بعد مرور عشر سـنوات علـى 
انتــهاء حــــرب الخليـــج. ويشـــعر بلـــدي بـــالقلق إزاء الحالـــة 
الإنسانية في العراق وقد عقدنا العزم على تحسين تلك الحالـة، 
مثل عديد من الدول الأعضـاء الأخـرى. ونـود أن نؤكـد مـع 
ذلك – وأقول هذا بحضور ممثل حكومـة العـراق – إن تحسـين 
ــــا.  حالــة الســكان يقــع علــى عــاتق حكومــة العــراق وحده
وبالنسـبة لألمانيـا، مـن البديـهي أن أفضـل حـــل ســيكون رفــع 
الجـزاءات، ولكـن بطبيعـة الحـال، بعـد امتثـال حكومـة العــراق 
ــــع قـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، خاصـــة  التــام لجمي
للالتزامــات الــــواردة في القراريـــن ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ 
(١٩٩٩). وللأسف إننا ما زلنا بعيدا عــن هـذا الحـل الأمثـل، 
وفي هــذا الســياق، أحطنــا علمــا، بمشــروع القــرار الروســــي 



1001-43160

S/PV.4336 (Resumption 1)

الجديد. ولدينا شــكوك قويـة في أنـه سيسـاهم في الوصـول إلى 
توافق الآراء الذي تمس الحاجة إليه. 

ـــــراري مجلــــس الأمــــن  وتظـــل الدعـــوة إلى تنفيـــذ ق
ـــراران  ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩) سـليمة فـهذان الق
يحـددان التزامـات العـراق في مجـالات أسـلحة الدمـار الشــامل، 
ويصفان، في نفس الوقت، أسلوب تعليـق الجـزاءات ورفعـها. 
إن عدم قيام حكومـة العـراق بالوفـاء بالتزاماـا الـذي يتجلـى 
ــة  بشـكل ملحـوظ مـن خـلال اسـتمرار رفـض التعـاون مـع لجن
ـــة الذريــة،  الرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاق

يحول دون رفع الجزاءات حتى يومنا هذا، مع الأسف. 
إن الحالـة الإنسـانية الصعبـة، في العـراق تدعـو اتمــع 
الدولي للقلق، من الناحية العملية بالنسبة لجميع جوانب نظـام 
الجزاءات القائم المفروض على العراق. لقد تحرك مجلس الأمن 
بصورة متكررة، استجابة لهذه الحالة، خاصـة مـن خـلال بـدء 
ــة  برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء والتغيـيرات والإضافـات اللاحق
له. وجدير بالذكر أن هذا البرنامج لم يكن المقصــود منـه أبـدا 
تلبيـة جميـع احتياجـات الشـــعب العراقــي، لكــن المفــروض أن 
يوفر ما يكفي من الاحتياجات الأساسـية. ونـود أن نشـير إلى 
ما أثاره الأمين العام بشكل متكرر من أن العراق لا يسـتخدم 
الآليـات الموجـــودة بــالفعل بكــامل إمكانياــا. وبمــا أن هــذه 
المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية وحدهـا، فإنـه ليـس 

للمجتمع الدولي سوى دور محدود. 
ولا أحد في ألمانيا يريد أن يرى الشعب العراقي يعاني 
بلا مبرر، ولكن ما دامت حكومـة العـراق لم تمتثـل لالتزاماـا 
الدولية، فإن السؤال  لن يكون هل ترفع الجـزاءات أم لا. بـل 
سـيكون الســـؤال عــن كيفيــة تحســين نظــام الجــزاءات بجعــل 
ــها  الجـزاءات موجهـة أكـثر نحـو تحقيـق الأهـداف، وذلـك بجعل
أكـثر فعاليـة وبـالحد مـن آثارهـا السـلبية علـى سـكان العــراق. 
ولذا فإننا نرحب بالمناقشات الجاريـة حاليـا. ونـرى أنـه يمكـن 

إنشـاء نظـام عملـي أكـثر شـفافية، وموجـه بدقـة نحـو أهدافـــه، 
بتحســـين تدفـــق الســـلع والمنتجـــــات إلى العــــراق، وفي ذات 
الوقت، باستحداث ضوابط أكـثر فعاليـة لمنـع التحـايل. وهـذا 
مــن شــأنه أن يــؤدي إلى يئــة بيئــة مواتيــة لتحســــين الحالـــة 

الإنسانية للشعب.  
ــة  ومثـل هـذا النـهج الجديـد مـن شـأنه أن يتيـح إمكاني
زيــادة التجــارة المدنيــة، بمــا في ذلــك إقامــــة مشـــاريع للبنيـــة 
الأساســية. وفي هــذا الســياق، تكتســب مــا تســـمى بقائمـــة 
اسـتعراض السـلع بأهميـة عظمـى. ويتعـين تحديـد تلـــك الســلع 
ـــع إعــادة بنــاء القــدرات  والأصنـاف. وذلـك مـن شـأنه أن يمن
والطاقــات العســــكرية للعـــراق ويمنـــع اســـتيراد الســـلع ذات 
الاســـتخدام المـــزدوج. وفي تشـــكيل هـــذه القائمـــة، ينبغـــــي 
الاضطـلاع بـالعمل وفـق ـــج يتجــه نحــو الأهــداف، وجعــل 
القائمة شفافة، وموجزة، وبالتالي قابلة للتنفيـذ. وعـلاوة علـى 
ذلــك، نتوقــع لهــذه الترتيبــات الجديــــدة، بتحديدهـــا للســـلع 
والأصنـاف بوضـوح في قائمـــة اســتعراض الســلع، أن تخفــف 
المشاكل التي أدت إلى تجميد ذلك العـدد الكبـير مـن الطلبـات 

من قبل لجنة الجزاءات. 
ـــن وضــع  وتقـع علـى عـاتق مجلـس الأمـن مسـؤولية ع
اسـتراتيجية جديـدة بطريقـة منسـجمة وشـفافة. ونحـن نرحــب 
بحقيقة أنه، بعد مناقشة مطولة بشأن مرور المدنيـين ورحـلات 
الشحن الجوي، أصبحت فرصة إيجاد الحلول متوفـرة. وينبغـي 
التمكـين مـن تسـيير هـذه الرحـلات الجويـة مـــن خــلال نظــام 
سهل التنفيذ يتيح تطبيق الحلول العملية، بما في ذلك عمليـات 

التفتيش الضرورية.  
وإننا نشجع مجلس الأمن على العمـل تجـاه إيجـاد حـل 
ملموس يعود بالفائدة على شعب العـراق، مـع ضمـان امتثـال 
الحكومة العراقية وتعاوا. ويجب أن يأخذ هذا الحل أيضـا في 
الاعتبار الحالة المعترف بأا بالغة الصعوبة في الـدول اـاورة. 
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ــــذا الســـياق، إلى قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٥٢  ونشــير، في ه
(٢٠٠١)، الذي أكد الاتفاق بين أعضاء الـس علـى العمـل 
بشأن وضع ترتيبات جديدة للعراق، ويتيح ٣٠ يومـا للفـراغ 
مــن وضــع هــذه التدابــير. وكلنـــــــــا نعلــم أن الـــ ٣٠ يومـــا 
أوشكت أن تنتهي بعـد بضعـة أيـام فقـط، ولكـن يبـدو أنـه لا 
يــزال يتعــين القيــام بالكثــير مــن العمــل. ولمصلحــة الشــــعب 
العراقـي ولمصلحـة اتمـع الـدولي، يجـــب علــى مجلــس الأمــن 

الوفاء ذا الهدف.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

هولندا.  
السيد فان دن بـيرغ (هولنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
إن هولنـدا ترحـب ـذه المناقشـة المفتوحـــة، الــتي تتيــح لجمــع 
أعضـاء الأمـم المتحـدة الفرصـة لعـرض آرائـــهم بشــأن المســألة 
المتعلقة بالعراق. ونعرب أيضا عن تأييدنا الكامل للبيان الــذي 

أدلت به رئاسة الاتحاد الأوروبي.  
وتـود هولنـدا أن تـرى إعـــادة تــأهيل العــراق بشــكل 
كامل بوصفه عضوا عاديا في اتمع الدولي بأسرع ما يمكـن. 
ولكـن علينـا ألا ننسـى أن العـراق نفسـه، بســـبب أفعالــه، قــد 
انتقل إلى مترلة المنبـوذ. فالسـبب الأساسـي لهـذه الحالـة يرجـع 
إلى غزو العراق للكويـت في عـام ١٩٩٠. وهـذا العـدوان قـد 
صده اتمع الدولي، الذي صمم بعدها على ألا يحـدث ذلـك 
مــرة أخــرى. ومــن ثم كــان اتخــــاذ القـــرار ٦٨٧ (١٩٩١). 
ولا تزال هولندا تؤيد هـدف ذلـك القـرار الواضـح المتمثـل في 

منع وقوع اعتداء عراقي جديد.  
وفي ذات الوقـــت، إن الطريــــق إلى إنعــــاش العــــراق 
الكـامل واضـح بنفـس القـــدر. ويجــب علــى حكومــة العــراق 
الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلـة وتنفيذهـا. ومـا إن 
يمتثـل العـراق، سـترفع الجــزاءات. وهــو إذا تعــاون في مرحلــة 
مبكـرة في جميـع اـالات مـع لجنـة التحقــق والتفتيــش التابعــة 

للأمـم المتحـدة ووكالـة الطاقـة الذريـــة الدوليــة، وفقــا للقــرار 
١٢٨٤(١٩٩٩)، فــإن الجــزاءات ســــتعلق. ومـــن المحـــزن أن 
العراق حتى الآن لم يجعل من الممكن للمجلس أن يتخـذ هـذه 
القـرارات. بـل هـو يرفـض التعـاون بشـأن مســـألة الأشــخاص 

المفقودين والممتلكات الكويتية. 
وعلى الرغم من مسلك حكومـة العـراق، يجـب علـى 
ـــه أن يســتمر في عمــل مــا يمكنــه لتخفيــف محنــة  الـس نفس
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٢٨٤  الشــعب العراقــي. وقــد أســهم ق
ــل  (١٩٩٩) إسـهاما ملحوظـا في بلـوغ الهـدف المتمثـل في جع
الجزاءات أكثر تحديدا في أهدافـها. والجـهود الجاريـة حاليـا في 
الس لزيادة تحسـين نظـام الجـزاءات تنطلـق مـن منطـق ذلـك 
القــرار، ونحــن نرحــب ــا ترحيبــا حــارا. ونشــيد بالمملكــــة 

المتحدة على قيادا لهذه المناقشات. 
ـــى أن  ويسـر هولنـدا أن تـرى العمـل بـالمبدأ القـائم عل
كل السلع والمنتجات سيسمح لها بدخول العـراق مـا لم تكـن 
على قائمة اسـتعراض السـلع وهنـاك قـرار محـدد لمنعـها. ونحـن 
نفهم أن إقامة نظام جديد مهمـة في غايـة التعقيـد. ولا بـد أن 
النظام الجديد سينطوي على مقايضة بين طول القائمة وقابليـة 
النظام للإدارة؛ مثلما أـا سـتكون مقايضـة بـين الحيلولـة دون 
حصـول العـراق غـير المرغـوب فيـــه علــى المعــدات العســكرية 

ومصير الشعب العراقي. 
ـــدأ  وفي معالجـة هـذه المقايضـات، ينبغـي أن يكـون المب
الهادي هو ما إذا كان النظـام الجديـد يمكـن أن ينجـح عمليـا. 
ـــها في اــس مــرارا   وقـد تكلمـت هولنـدا خـلال فـترة عضويت
عـن العـدد الكبـير بصـورة غـير مقبولـة للعقـود امـدة. ونحــن 
يحدونا الأمل ونعتقد أن النظام الجديـد سـيجعل العـدد المفـرط 

لحالات التجميد هذه مسألة من مخلفات الماضي. 
وقد تكلم عدد من الوفود قبلي وتدعوني بيانـام إلى 
التأكيد على جانب مـن جوانـب المسـألة العراقيـة لا يخلـو مـن 
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أهمية. إن هولندا تعتقد أنه ينبغـي للمجلـس أيضـا أن ينظـر في 
الأفكار المتعلقة بالمحافظة على قدرة العـراق علـى إنتـاج النفـط 
ــن  وتحسـينها. وهـي سـتمكن العـراق مـن الاسـتفادة الكاملـة م
الفرص الموسعة في إطار نظـام الجـزاءات بعـد تحسـينه لمصلحـة 
ــــم الصناعـــة  شــعبه. وتدعــو الحاجــة إلى القيــام بأعمــال ترمي
وتطويرهـا، بمـا في ذلـك توفـير الوسـائل اللازمـــة لحســن إدارة 
حقول النفط، لضمان إنتاج النفط على نحو دائم وسـليم بيئيـا 

خلال السنوات المقبلة. 
وتحـث هولنـدا الـس علـى أن يختتـم بصـورة ناجحـة 
ـــة إلى إدخــال التحســينات اللازمــة علــى نظــام  الجـهود الرامي
الجـزاءات المتعلـق بـالعراق. وإذا لم يتسـن للمجلـس أن ينــاقش 
كـل الجوانـب بشـــكل مــتزامن، فإننــا نفــهم تمامــا أن الــس 
ســيركز أولا علــى الجــانب الهــام المتعلــق بقائمــــة اســـتعراض 

السلع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 
إيطاليـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
ـــدأ،  الســيد فنتـــو (إيطاليــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أب
يـا سـعادة الرئيـس، بـالإعراب عـــن الشــكر لكــم لعقــد هــذه 
الجلسة المفتوحة الذي يهيـئ الفرصة للدول الأعضاء في الأمـم 
المتحـدة مـن غـير الأعضـاء في مجلـــس الأمــن لكــي تعبـــر عــن 
آرائـها بشـــأن قضيــة مــن أهــم القضايــا الحساســة في الوقــت 
الحاضر وهي ”الحالة بين العراق والكويت“. وبما أنـي أتكلــم 
في هذه القاعدة للمرة الأولى في هذا الشهر، أعرب أيضـا عـن 

سرور وفدي لرؤيتكم رئيسا للمجلس. 
لقد أدلى ممثــل السـويد ببيـان باسـم الاتحـاد الأوروبي. 
وتؤيد إيطاليا هـذا البيـان تـأييدا تامـا، وتـود أن تضيـف بضـع  
ملاحظـات. تعـرب إيطاليـا عـــن أملــها القــوي في أن تتمكــن 
الأمم المتحدة في المستقبل القريب من أن تشهد بأن الأوضاع 

ملائمة من أجل استئناف العلاقـات بصـورة تامـة بـين العـراق 
واتمع الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين علينا أن نعزز يئة 
منـاخ مـن الثقـة وذلـك باعتمـاد تدابـير مســـتلهمة، أولا وقبــل 
كل شيء، بـاحترام جميـع قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة 
وباتخاذ مبادرات علـى قـدم المسـاواة وبنــاءة. ونـرى أيضـا أن 
مـن الحـري أن يحـترم جميـــع أعضــاء اتمــع الــدولي الســلامة 

الإقليمية والسيادة الوطنية لكل دولة في المنطقة.  
وبغية استعادة العلاقات العاديـة بـين العـراق واتمـع 
الـدولي ورفـع العقوبـات، مـن الضـروري أن تتحلـى الحكومـــة 
العراقية بروح التعاون التـام، أولا وقبـل كـل شـيء بـالترحيب 
بالمفتشين التابعين للجنة الأمـم المتحـدة للقيـام بأعمـال الرصـد 

والتحقق والتفتيش والسماح لهم بالقيام بوظيفتهم. 
ومن بين الجوانب العديدة للقضية المعقدة التي نتناولها 
اليوم، تعد المسألة الإنسانية بلا شك أكبرها وأكثرها إلحاحـا. 
ومـن الأهميـة القصـوى العـودة إلى حـوار ملائـم بشـــأن مصــير 
أســـرى الحـــرب والمفقوديـــن أثنـــاء العمليـــات، فضـــلا عــــن 
الممتلكات التي نقلـت مـن أماكنـها. وفي هـذا الصـدد، يكـون 
الأساس من أجـل التطـور الموعـود لحـوار كـهذا هـو أن تطلـق 

الحكومة العراقية إشارات المصالحة على الفور. 
وفي الوقــت نفســه، ليــس بوســع المــرء إلا أن يشـــعر 
بأكبر قدر من التعـاطف مـع سـكان العـراق المدنيـين الأبريـاء، 
الذين لا تزال أوضاعـهم الصحيـة، لا سـيما النسـاء والأطفـال 
منـهم، حرجـة وتتطلـب مـن اتمـــع الــدولي اســتجابة فوريــة 
وملائمة. وتدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير طوارئ لاجتثاث مـد 
ـــات الأطفــال ووقــف  الأوبئـة، ووقـف الزيـادة الكبـيرة في وفي
تفشـــي الأمــراض الخطــيرة مــن قبيــل اللوكيميـــا والســـرطان 
المتصلين بتدهور البيئة الذي واكب نظام العقوبات الذي بلـغ 
الآن عشر سنوات. ولذلك يتعين إيلاء أعلى الأولويات للبنيــة 
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الطبيـــة العراقيـــة والمستشـــفيات وإعـــــادة تأهيلــــها وتحســــين 
الأوضاع الأساسية في مجال الصحة والصحة الشخصية. 

وبغيـة تحقيـق تحسـن دائـــم في الأوضــاع الاجتماعيــة، 
لا بــد مـن إعـادة إنعـاش البنيـة التحتيـة الاقتصاديـة الأساســية. 
ولا بــد مـن اسـتنباط تدابـير لحفـز إمـدادات الســـلع الأساســية 
والخدمـــات وتســـهيل التعـــاون الاقتصـــــادي، بمــــا في ذلــــك 
ــــإمدادات الميـــاه  الاســتثمارات في القطاعــات المدنيــة، بــدءا ب
ــــود والنقـــل. وفي الوقـــت  والصــرف الصحــي والطاقــة والوق
نفســه، ينبغــي القيــام بصــورة تدريجيــة باســتئناف الرحـــلات 
ــــات وضوابـــط  الجويــة التجاريــة إلى العــراق، في إطــار ضمان

ملائمة. 
وبطبيعة الحال، ولكي يعمـــل نظام العقوبات المحسـن 
علـى نحـو أكـثر فعاليـة، يتعـين علـى جميـع الـدول الأعضــاء أن 
تصر على إقامة تعاون علـى النحـو الأوفى مـع الأمـم المتحـدة. 
وبالتالي، فإن من شأن اعتماد إجـراءات موافقـة أكـثر شـفافية 
وفعاليـة أن يحـول دون إعـــادة التســليح بــدون إلحــاق أضــرار 
بالتجـارة، يحـرر تدفـق السـلع المدنيـــة والخدمــات إلى العــراق، 

وسوف يساعد في التصدي لحالة عدم التوازن الراهنة. 
وفي هذا السياق، يتعين أخـذ مصـالح البلـدان اـاورة 
في الاعتبار؛ ومن الضروري الحصول على موافقتها بشأن أي 
ترتيب في المستقبل. وهذا أمر مطلوب لا بد منه كونه مسـألة 
تتعلـق بالإنصـاف وتحقيـق الاسـتقرار علـى الصعيـد الإقليمـــي، 

على حد سواء. 
ــــنوات فـــترة طويلـــة فيمـــا يتعلـــق  إن فــترة عشــر س
بالعلاقــات الإنســانية والخارجيــة، علـــى حـــد ســـواء. ومـــن 
مصلحة الجميع التوصل إلى تسوية مرضية وائيـة للحالـة بـين 
العراق والكويت. ومنذ أشهر قليلة مضت، لاحـت لنـا بارقـة 
أمـل عندمـا اسـتؤنفت المحادثـات بـين الأمـــين العــام وحكومــة 
العراق. ولا نزال نثق في أن الأمين العام يستطيع أن يوفر قنـاة 

مثاليــة للحــوار بغيــة تحســين حالــة الأمــور الراهنــــة المؤســـفة 
ومسـاعدة العـــراق في الالــتزام بقــرارات الأمــم المتحــدة ذات 
الصلة، ليأخذ مكانه على النحـو الأوفى مـرة أخـرى في مجتمـع 

الأمم. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر ممثل إيطاليـا علـى 

 .كلماته الرقيقة الموجهة إلـي
المتكلم التالي هو ممثل اليمـن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الأشطل (اليمن) (تكلم بالعربيـة): في البدايـة، 
أود أن أتقـدم إليكـم بخـــالص التــهاني لتوليكــم رئاســة مجلــس 
الأمن لهذا الشهر. ولقد شهد نشاطا متواصـلا تحـت قيـادتكم 

الرشيدة.  
إن عنوان الموضوع الذي يبحثه الس اليـوم ”الحالـة 
بـين الكويـت والعـــراق“ يخفــي وراءه مأســاة حقيقيــة حلــت 
بالكويت لفترة من الزمن، ولا يزال العراق يئن تحت وطأـا، 
ومــا زال شــعب العــراق بأطفالــه ونســائه وشــيوخه يتجـــرع 
الآلام والمواجع وهو يعاني من آثارها ويدفع ثمنا غاليـا لكارثـة 

مؤلمة. 
ـــج الــتي عصفــت بمنطقتنــا قــد  صحيـح أن أزمـة الخلي
أحدثت شرخا عميقا في الجسم العربي لـن يلتئـم بـدون تجـاوز 
تلك الأزمة بأبعادها المختلقـة بمـا في ذلـك إيجـاد حـل مناسـب 
لموضــوع الأســرى الكويتيــين والممتلكــات الكويتيــة. ولكنـــه 
ــن  صحيـح أيضـا أن اسـتمرار الحظـر علـى العـراق سـيهدد الأم
والاستقرار في المنطقة لسنوات طويلة. كيف لا وجيـل كـامل 
من العراقيين يعيـش حيـاة البـؤس والضنـك الـذي يولـد الحقـد 

والكراهية ويزرع بذور فتنه قادمة.  
واليوم، بعد أن تحررت الكويـت واسـتعادت سـيادا 
وأمنت حدودها، فقد أصبحت أزمة الخليـج في ذمـة التـاريخ، 
على أن العراق ما يزال يعيـش تلـك المأسـاة حـتى يومنـا هـذا. 
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فالحظر الشامل الذي فـرض عليـه منـذ عشـر سـنوات لا يـزال 
يطحنــه بــلا هــــوادة، فقـــد توقـــف الزمـــن بالنســـبة للعـــراق 
والعراقيين، توقف البنـاء وتوقفـت التنميـة لا بـل إن الحيـاة قـد 
توقفت  بالنسبة لمئات الآلاف من الأطفال الذيـن فتكـت ـم 
الأوبئــة والأمــــراض في ظـــل حصـــار شـــامل تفرضـــه القـــوة 

العسكرية.  
ـــر  إن جيـلا كـاملا مـن العراقيـين أصبـح ضحيـة للحظ
الذي فاقت آثـاره الحـرب مـن حيـث مداهـا وشمولهـا وفداحـة 
الأضرار التي ألحقتها بالعراق وشعبه. ولقد تأثرت كـل مرافـق 
ـــة التحتيــة وتدهــور مســتوى  الدولـة واتمـع وتفسـخت البني
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وخلفـــت وراءهـــا عاهـــــات 

مستديمة.  
إن آثـار الحظـر علـى العـــراق لم تقتصــر علــى شــعب 
العراق وحده فقد تأثرت دول أخرى بصورة مباشـرة كـدول 
الجوار وغير مباشرة مثل بلادي اليمن التي عـانت جـراء ذلـك 
من الكثير من المشاكل الاقتصادية والتجارية والماليـة. ويكفـي 
الإشـارة في هـذا الـــس إلى أن ثمــاني بواخــر ضخمــة عراقيــة 
راسية في ميناء عـدن منـذ عشـر سـنوات ممـا يمثـل خطـرا بيئيـا 

حقيقيا في الميناء. 
إننا نطالب بإاء الحظر، ووضـع حـد لمعانـاة الشـعب 
العراقي، وإتاحة الفرصـة أمامـه ليبـني نفسـه مـن جديـد ويعيـد 

ما دمرته سنوات الحظر وما خلفته من مآسي وويلات. 
إن الحظر المفروض على العراق، سواء كـان ذكيـا أو 
غبيـا، لا مـبرر لـه الآن سياسـيا وأخلاقيـــا، ذلــك هــو موقــف 
بلادي، اليمن، وذلـك هـو هـاجس الـرأي العـام العـربي الـذي 
ـــاب جمــاعي عــانى منــه شــعب  يعتـبر أن العراقيـين ضحيـة لعق

العراق بما فيه الكفاية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشـكر ممثـل اليمـن علـى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ــة  المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هـو ممثـل الجمهوري
العربية السورية، وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربيـة): السـيد الرئيـس، اسمحـوا لي قبـل كل شـيء أن أعــبر 
عن سعادة وفد بلادي ذه المناسبة لرؤيتكم تترأسون أعمـال 
مجلـس الأمـن خـلال شـهر حزيـران/يونيـه، ونؤكـد لكـم ـــذه 
المناسبة استعدادنا للتعاون معكم ومع بلدكـم الشـقيق في كـل 
ما يخدم إنجاح الجهود التي تبذلوا لتعزيز دور الأمم المتحـدة، 
ولا ســيما مجلــس الأمــن، في الحفــاظ علــــى الأمـــن والســـلم 
الدوليين. كما نعـبر عـن تقديرنـا لكـم لهـذه الجلسـة، ونتوجـه 
بالشـكر الجزيـل للسـفير سـيرغي لافـروف علـى اقتراحـه عقــد 
هـذه الجلسـة المفتوحـة للمجلـس بغـرض إجـراء مناقشـة عامـــة 

حول هذا الموضوع الهام، موضوع المساعدة. 
تتـابع الجمهوريـة العربيـة السـورية باهتمـام مـــداولات 
ـــداولات المســتمرة حــول العقوبــات  مجلسـكم الموقـر، هـذه الم
المفروضة على العراق. ويحدونا الأمل في أن تقـود المشـاورات 
الجارية إلى وضع حد ائي لمعانـاة الملايـين مـن أطفـال ونسـاء 
وشيوخ وشباب العراق الذين يعانون من شدة قســوة الحصـار 
ومن آثاره المدمـرة علـى مختلـف المسـتويات. ويسـرنا أن نـرى 
تفـهما دوليـا مـتزايدا، كمـا اســـتمعت أول أمــس واليــوم مــن 
كلمـات الوفـود هـذا الاهتمـام الـذي يـدل علـى أهميـة إخــراج 
هذا الشعب من معاناته بعد مضي ما يزيد على عشر سنوات 
من الحصار لم تكن نتيجتها سوى المزيد من المعاناة والإحباط 
للشعب العراقي الشـقيق، وهنـا نـود أن نشـير إلى أن اسـتمرار 
ـــراق  العقوبـات سـيؤدي إلى تداعيـات خطـيرة علـى وحـدة الع
ـــة وإحــداث تدهــور بيئــي واجتمــاعي  وأمـن واسـتقرار المنطق
لا حصر لآثاره، ناهيك عـن توقـف العمليـة التنمويـة وتوقـف 
سـاعة التنميـة. كمـا يـــود وفــد ســورية أن يعــبر عــن حرصــه 
الشديد على وحـدة وسـلامة الأراضـي العراقيـة، وعـدم قبـول 
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سورية بأية إجراءات تتخذ ضد العراق خــارج قـرارات الأمـم 
المتحـدة لكـي تبقـى لقـــرارات الأمــم المتحــدة ولــس الأمــن 

المصداقية اللازمة لتطبيقها. 
لقــد كــان موقــف الجمهوريــة العربيــة الســـورية إزاء 
التطـورات العاصفـة في عـام ١٩٩٠ واضحـــا كــل الوضــوح. 
ونكـرر في هـذا اـال التذكـير بـالدور البنـاء الـذي قـــامت بــه 
سورية في تحرير الكويت الشقيق ومساعدة الأشقاء الكويتيين 
بكل الإمكانيات المتاحة، وما زلنا، وذلك لمواجهة الآلام الـتي 
حلت م. وما تزال الجمهورية العربية السورية تؤمن أنـه مـن 
الضروري تصفية كافـة الآثـار السـلبية الـتي تعـرض لهـا شـعب 
الكويــت نتيجــة لتلــك الحــرب، بمــا في ذلــك الحــرص علــــى 
استقلال وسيادة وأمـن الكويـت وإعـادة الأسـرى والمفقوديـن 
الكويتيين وغيرهم إلى أهلهم ووطنهم وكذلـك ضمـان إعـادة 
الممتلكـات الكويتيـة إلى الكويـت في إطـار عملـي متفـــق عليــه 
بصورة أساسية بـين الطرفـين العراقـي والكويـتي حـتى لا يبقـى 
الحديـث عـن هـــذه المســائل مــن دون أفــق سياســي وإنســاني 

يساعد على الوصول إلى هذا الحل. 
لقد وقفت سورية إلى جانب تنفيذ قـرارات الشـرعية 
الدولية، والتزمت ا التزاما تاما ورفعـت صوـا عاليـا لصـون 
الشرعية الدولية وقراراا في مختلف االات بعيدا عن المعايـير 
المزدوجـة في تطبيـق هـــذه القــرارات. وفي إطــار هــذا النقــاش 
حــول الجوانــب المتعلقــة بالعقوبــات، فــإن ســورية لا تشـــعر 
بالارتياح كما أشرنا في العديد من المناسبات، للعقوبـات مـن 
حيــث المبــدأ، وتدعــو دائمــا لرفــع العقوبــات عـــن الشـــعب 
ــــل  العراقــي. ويــأتي موقــف ســورية هــذا انطلاقــا مــن العوام

الأساسية التالية: 
ــــدم  أولا: إن مبـــدأ العقوبـــات الاقتصاديـــة أثبـــت ع
ـــهر ضــرره في العلاقــات الدوليــة، وبالتــالي يجــب  جـدواه وظ

التخلي عن اللجوء إلى العقوبات. 

ثانيـــا: إن هـــذه العقوبـــات ألحقـــت الضـــرر البـــــالغ 
بالشـعب العراقـي، وزادت مـن معاناتـه، كمـا ألحقـت الضـــرر 

أيضا بالدول وشعوب الدول ااورة للعراق. 
وثالثا: هناك توافق عربي عام ضد استمرار العقوبـات 
ـــا خــلال المــداولات الــتي  ٍعلـى العـراق، وقـد ظـهر ذلـك جلي

جرت بين قادة الدول العربية في قمة عمان الأخيرة. 
ـــين  إن سـورية تتطلـع إلى أن يـأخذ مجلسـكم الموقـر بع
الاعتبــــــار لـدى مناقشـته لكافـة الآراء المطروحـة حـول الحالــة 
بـين العـراق والكويـت، الصعوبـــات الاقتصاديــة الكبــيرة الــتي 
واجهتــها الــــدول اـــاورة للعـــراق نتيجـــة لهـــذه العقوبـــات 
المفروضة عليه، والأهمية البالغـة الـتي تعلقـها الشـعوب اـاورة 
للعراق وحكوماا على رفـع هـذه العقوبـات كـي تتـابع هـذه 
هـذه الـــدول دورة حياــا الاقتصاديــة بشــكل طبيعــي. كمــا 
نتطلع إلى ألا تنال أية قرارات جديدة في هذا اال من سيادة 
دول الجوار على أرضها وأجوائها. كمـا أن الحديـث عـن أي 
مشـروع قـرار أمـام مجلـس الأمـن حـل تصفيـة أســلحة الدمــار 
الشامل في المنطقة، يمكن فهمه إذا جـاء في إطـار نظـره شـاملة 
تنطلـق مـن جعـل منطقـة الشـرق الأوسـط خاليـة مـــن أســلحة 
ــها  الدمـار الشـامل وفي مقدمتـها الأسـلحة النوويـة، ومـن ضمن
إجبار إسرائيل على وضع جميع منشـآا النوويـة تحـت الرقابـة 
الدوليـة، خاصـة وأن قـرار مجلـــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١) قــد 

نص في الفقرة الرابعة عشرة منه على ما يلي: 
”يلاحـظ أن الإجـراءات الـتي مــن المقــرر أن 
يتخذها العراق والواردة في الفقـرات ٨ إلى ١٣ تمثـل 
خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسـط 

خالية من أسلحة الدمار الشامل“. 
إننا واثقون أن مجلـس الأمـن الـذي يتحمـل مسـؤولية 
الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الدوليـين وعلـى حيـــاة ومســتقبل 
البشـرية جمعـاء، سـيأخذ بعـين الاعتبـار أثنـــاء مناقشــاته حــول 
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مشـروع القـرار المتعلـق بـالعراق، الوضـــع الإنســاني المأســاوي 
الذي يمر بـه شـعب العـراق وشـعوب الـدول اـاورة. ونشـير 
ـــرأي العــام العــالمي، وخاصــة  إلى وجـود رغبـة عارمـة لـدى ال
لــدى الشــعب العــربي، في رفــع العقوبــــات المفروضـــة علـــى 
الشعب العراقي كي تندمل الجراح، وينتهي الألم، وكـي يبـدأ 
شـعب العـراق صفحـة جديـدة ومســـيرته الطويلــة علــى درب 
ــــا في الأمـــم  البنــاء والتنميــة الشــاملة الــتي ــدف إليــها جميع

المتحدة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل الجمهوريـة 
العربية السورية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ، وأيضا 

على إعرابه عن التعاون معي ومع بلادي. 
المتكلـم التـالي المـدرج اسمـــه في قــائمتي ممثــل اســبانيا. 

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أريـاس (اسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): يسـرني، 
ـــبة  سـيدي الرئيـس، أن أراكـم تترأسـون الـس في هـذه المناس
الخاصـة جـدا. ولقـد أيـد وفـد بـلادي البيـان الـذي أدلـــت بــه 
السـويد نيابـة عـن الاتحـــاد الأوروبي. واسمحــوا لي أن أضيــف 

تعليقات موجزة بصفتي الوطنية. 
أولا، إن مسـألة العـراق تطـــرح ضــرورة التوصــل إلى 
حـــــــــل سياســي ودبلوماســي وشــامل يقــــوم علـــى احـــترام 
الشرعية الدولية المعرب عنها في جميـع قـرارات الأمـم المتحـدة 
مــن عــام ١٩٩١ وحــتى الآن، بمــــا في ذلـــك القـــرار ١٢٨٤ 
(١٩٩٩) الــذي يجــب أن يمتثــل العــراق لــه، وهــي الطريقـــة 
ـــع دوره في اتمــع  الوحيـدة الـتي تكفـل رفـع الجـزاءات وتطبي
الــدولي. ومــن الضــروري أيضــا ضمــان الســــلامة الإقليميـــة 
والاســتقلال السياســي لجميــع البلــدان في المنطقــة، بمــا فيــــها 

العراق. 
وثانيـا، إن التوصـل إلى توافـق في الآراء داخـل مجلـــس 

الأمن أمر هام بغية تحقيق هذه الأهداف. 

وثالثــا، إننــا نؤيــد قيــام الأمــين العــام بــدور نشـــط، 
بما يعرف عنه من نزاهة، لاسـتمرار عمليـة الحـوار الـتي بـدأت 
ـــبراير مــن هــذا العــام، والــتي تتصــف  مـع العـراق في شـباط/ف

بالأهمية في يئة الظروف المناسبة. 
ورابعا، من الضروري أيضا التصدي بفعاليـة للكارثـة 
الإنسـانية الـتي يعيشـها الشـعب العراقـي. وبغيـة القيـام بذلــك، 
يجـب أن نعيـد الاقتصـاد المـدني في العـــراق إلى طبيعتــه بــالقدر 

الممكن. 
وفي هــذا الســياق، فــإن اتخــاذ مجلــس الأمــن القــــرار 
١٣٥٢ (٢٠٠١) بالإجمــــاع يســــــتحق تأييدنـــــا الصـــــادق، 
وكذلـك الجـهود الـتي تبـذل حاليـا مـن أجـل العمـل بالإجمـــاع 
نفسـه علـــى تنفيــذ المبــادئ الــتي يقــوم عليــها القــرار ١٣٥٢ 
(٢٠٠١) كــي نتمكــن مــن إعــادة تنشــيط الاقتصــاد المـــدني 
العراقـي عمليـا مـن جميـع جوانبـه، مـع فـرض الحـد الأدنى مـــن 
القيود، لضمان الامتثال للأهداف الرئيسـية لمراقبـة الصـادرات 

العسكرية. 
ــــب عـــن أبصارنـــا الوضـــع  وخامســا، ينبغــي ألا يغي
الإقليمـي برمتـه، ولا ســـيما الظــروف الفريــدة والصعبــة الــتي 

تواجهها البلدان المتاخمة للعراق. 
وأخــيرا، ينبغــي أن تكــون قائمــة الســلع المســـتعرضة 
قصـيرة، برأينـا، ومختصـرة وواضحـة قـدر الإمكـــان بغيــة منــع 
استمرار حالة ”الجمود“ التي تجعل من الصعب علـى الشـعب 
العراقي استغلال هذه المنافع بعدما عانى معاناة ظالمة لعقد مـن 

الزمن. 
ـــالي المــدرج  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكلـم الت
اسمه في قائمتي ممثل كندا. أدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
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السـيد هـاينبكر (كنـدا) (تكلـم بالفرنسـية): أرحـــب 
بالفرصـة المتاحـة لي للإعـراب عـــن وجهــة نظــر كنــدا بشــأن 

مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة. 
إن النقاد ما فتئوا يشـددون منـذ سـنين علـى أن نظـام 
الجــزاءات المفروضــة علــى العــراق لا يبــالي بمعانــــاة الشـــعب 
العراقي. ونحن نقر بأن نظام الجزاءات يتضمن نقاطـا ضعيفـة، 
لكـن مشـروع القـرار هـذا، إن اعتمـد، يمكنـه أن يلغـي معظــم 

نقاط الضعف هذه مرة وإلى الأبد. 
إن مشــروع القــرار هــذا، إذا مــا اعتمــــد، ســـيمكن 
حكومــة العــراق مــــن الاســـتجابة بصـــورة أشمـــل ممـــا ســـبق 
لاحتياجات مواطنيها. ولكن مـن سـوء الطـالع لم تكـن هنـاك 
أي دلائل على أن معاناة الشـعب العراقـي قـد أزعجـت قيـادة 
ذلــك البلــد. ولم يســــتفد صـــدام حســـين مـــن العديـــد مـــن 
الإمكانيـــات المتاحـــة لـــه بـــالفعل إذا أراد مســـاعدة شـــــعبه، 
ولم يكن هناك مثقال ذرة من دليل على أنه يقبــل الآن العيـش 

بسلام مع جيرانه.  
ولهذا نرى أن فرض القيود على حرية العراق لا يزال 
ضروريــــا. ومــــا دام العــــراق يرفــــــض قبـــــول الالتزامـــــات 
والمسؤوليات التي حددا قـرارات مجلـس الأمـن المتتاليـة، فـإن 

فرض القيود على قدراته العسكرية يخدم كل مصالحنا.  
وعلــى الجبهــــة الإنســـانية، فـــإن النـــهج المضمـــن في 
مشـروع قـرار المملكـة المتحـدة يقربنـا مـن أهـــداف الجــزاءات 
المحددة، التي نعتقد أا ينبغي أن تكون القـاعدة لجميـع جـهود 
مجلس الأمن المقبلة في مجال الجزاءات. والواقع أننا نشعر بخيبـة 
الأمل من أن التوصيات القوية التي وضعها فريق مجلـس الأمـن 
المعني بالجزاءات لم تر النور بعد، ونـود أن نحـث الـس علـى 
ـــال، ينبغــي لجميــع  اعتمادهـا بأسـرع مـا يمكـن. وعلـى أي ح
الذين يوافقون على ضرورة أن يكون الـس أكـثر تحديـدا في 
تطبيق الجزاءات أن يعتنقوا النـهج المضمـن في مشـروع القـرار 

ـــالج في غايــة الوضــوح والمباشــرة محنــة  هـذا، وخاصـة لأنـه يع
الشعب العراقي الإنسانية.  

ومن المفارقات المحزنة أنه إذا نجح معارضو هذا النهج 
في إخراجه عن مساره، ستكون النتيجة استمرار الأمـر الواقـع 
الذي ظلوا هم أنفسهم يزعمون لفترة طويلة أنه غـير مقبـول. 
ونحــن نفــهم الشــــواغل الـــتي أعـــرب عنـــها جـــيران العـــراق 
فيمـا يتعلـق بمشــروع القــرار هــذا، خاصــة في ضــوء التــهديد 
العراقي بالانتقام من أي دولة تتعاون مـع تنفيـذ هـذا النـهج – 
ـــن. ونحــن نرحــب  أي أن تتعـاون مـع ـج يتخـذه مجلـس الأم
بجـهود أعضـاء الـس الراميـة إلى وضـــع آليــات لمعالجــة هــذه 

الشواغل.  
ـــــتي  وإن الانقســـامات القائمـــة في مجلـــس الأمـــن، ال
ظـــــهرت في التصويـــــــت علــــــى القــــــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
وفيما بعد، قد شجعت العراق على تعنته خلال الـ ١٨ شـهرا 
الماضيـة. إذ نمّـت الاعتقـاد الخـاطئ بـــأن الجــزاءات ســتذهب. 
وهذا لم يكن في مصلحة اتمع الدولي؛ ولم يكن في مصلحـة 
المنطقــة؛ ولم يكــن في أكــثر الأحــوال وضوحــــا في مصلحـــة 
الشـعب العراقـي. وإن اتخـاذ موقـف موحـد وحـــازم مــن قبــل 
الس وبلدان المنطقة الآن من شأنه أن يبعث رسـالة واضحـة 
إلى العراق بأن الامتثال لا يـزال هـو الحـل الوحيـد. والامتثـال 
ـــي أن يظــل  الكـامل سـيؤدي إلى إـاء للجـزاءات، ولكـن ينبغ

الامتثال والمراقبة معا هدفنا.  
ولهذه الأسباب لم تشجعنا بوجه خاص البيانات الـتي 
استمعنا إليها يوم الثلاثاء من بعض أعضـاء الـس. ولا أكـاد 
أحتاج إلى تذكير أعضاء الـس بـأن المـادة الرابعـة والعشـرين 
من الميثاق تحدد بوضوح أن علـى أعضـاء الـس أن يتصرفـوا 
بالنيابــة عــن عضويــة الأمــم المتحــدة بأســرها. وبالتــالي فـــإن 
التهديد باستعمال حق النقض ضد مشـروع القـرار هـذا علـى 
أساس  اعتبارات وطنية واقتصادية أو سياسية معروفة لا يضر 
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بمصداقيـة الـس فحسـب، ولكنـه يظـهر مـرة أخـرى ضــرورة 
ـــا لا تكــون مســتخدمة  الحـد مـن اسـتعمال هـذه الأداة. إذ أ

بصورة مسؤولة في هذه الحالة.  
ونحن نناشد جميع أعضاء الـس أن يعملـوا متحديـن 
من أجل المصلحة العامة. وهذا هـو واجبـهم بموجـب الميثـاق؛ 
وهذا هو توقعنا منهم بوصفهم ممثلين لنا. ونحث جميع أعضاء 

الس على تأييد مشروع قرار المملكة المتحدة.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 
قـائمتي هـو ممثـل تـايلند. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه.  
الســــيد ســــينغارا نــــــا أيوديـــــا (تـــــايلند) (تكلـــــم 
بالانكليزية): أود أن أعرب عن تقديري لكـم، سـيدي، علـى 
عقد هذه الجلسة المفتوحة بشأن بند جدول الأعمـال ”الحالـة 
بين العراق والكويت“. وأود أيضا أن أشكر الاتحاد الروسـي 

على اتخاذه المبادرة بطلب عقد هذه الجلسة.  
وتايلند، شأا شأن العديد من البلدان الأخرى، قلقة 
في المقــام الأول بشــأن ســــلامة ورفاهيـــة الشـــعب العراقـــي. 
والجزاءات المفروضة على العراق بقـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة قد تسببت في مشقة للمواطنين العراقيين العاديين. وقـد 
اسـتمرت بشـكل خـــاص معانــاة النســاء والأطفــال والمســنين 

خلال فترة طويلة.  
ونلاحــظ أن البرنــامج الإنســاني القــــائم في العـــراق، 
تحـت رعايـة برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، قـــد أســهم خــلال 
السنوات الأربع الماضية في تحسين الظروف المعيشــية للمواطـن 
العراقــي العــادي، وفقــا لتقريــر الأمــين العــــام المقـــدم عمـــلا 
بالفقرة ٥ مــن القـرار ١٣٣٠ (٢٠٠٠). ولكـن، وفقـا لنفـس 
التقرير، يمكن القيام بمزيد من العمل لتخفيـف معانـاة الشـعب 

العراقي ويتوجب على جميع الأطراف المعنية 

ــأا  ”أن تمتنـع عـن القيـام بأيـة أعمـال مـن ش
ــــالفعل للفـــرد  أن تزيــد الظــروف المعيشــية الدقيقــة ب
 ،S/2001/505) .“ـــى ســوء العراقـي العـادي سـوءا عل

الفقرة ١٣٦) 
وبغيـة تيسـير الرفـع النـهائي لجـزاءات الأمـم المتحـــدة، 
تـأمل تـايلند أن يمتثـل العـراق لقـرارات الأمـم المتحـدة الملائمــة 
فيسـاعد بالتـالي جميـع الأطـراف المعنيـة علـى التضـــامن لإيجــاد 

حل شامل وطويل الأمد.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): الآن أدعو السيد حسين 
حسونة، المراقب الدائم عن جامعة الدول العربيـة لـدى الأمـم 

المتحدة، إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد حسونة (تكلم بالعربية): اسمحـوا لي بدايـة أن 
أهنئكـم بتـولي رئاسـة هـذا الـس الموقـر لهـــذا الشــهر، وأنتــم 
تجتمعــون اليــوم لمناقشــة موضــوع ذي أهميــة بالغــة، تفــــرض 
ـــفافية،  تداعياتـه التعـامل معـه بقـدر كبـير مـن الموضوعيـة والش
وهو ما يتطلع إليه اتمع الدولي بصفـة عامـة، والعـالم العـربي 

بصفة خاصة. 
إن الوضـع في العـراق بلـغ حـــدا يســتوجب التصــدي 
العاجل والفاعل بما يحول دون استمراره على ما هو عليه، بل 
ويؤمن وقف التدهور ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الـذي 
ظل يرزح تحت نير العقوبـات لمـا يقـرب مـن عقـد كـامل مـن 

الزمان. 
لقد آن الأوان لأن يتم التوصل إلى حل عاجل لذلـك 
وفقـا لمـا أعلنـه القـادة العـرب في مؤتمرهـــم الأخــير في عمــان، 
الأردن المعقــود في ٢٧ و ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠١. إذ دعـــوا 
في إعـلان عمـان الصـادر عـن القمـــة إلى رفــع العقوبــات عــن 
العراق. كما دعـوا إلى التعـامل مـع المسـائل الإنسـانية المتعلقـة 
بالأسرى والمفقودين الكويتيين والمفقودين العراقيين وغـيرهم، 
ــــتراث القومـــي والديـــني والإنســـاني،  إنطلاقــا مــن مبــادئ ال
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وتجـــدون وثيقـــة إعـــــلان عمــــان في وثيقــــة مجلــــس الأمــــن 
 .S/2001/342

إن جامعـة الـدول العربيـة اسـتنادا إلى مبـــادئ ميثاقــها 
ــــة احـــترام اســـتقلال  وأحكامــه الأساســية، تؤكــد علــى أهمي
وســيادة كافــة دولهــا الأعضــاء وعــــدم التدخـــل في شـــؤوا 
الداخليــة و عــدم التــهديد باســتخدام القــــوة أو اســـتخدامها 
ضدها، وتسوية التراعات بينــها بالوسـائل السـلمية عـن طريـق 

الحوار والتفاوض ومن خلال آليات فض التراع. 
ومن هذا المنطلـق فـإن احـترام سـيادة العـراق وسـيادة 
الكويـت أمـر رئيسـي نحـو الحـل الشـامل للحالـــة بــين العــراق 
والكويت. وجامعة الدول العربيـة إذ تطـالب برفـع العقوبـات 
ـــد في الوقــت نفســه أهميــة  عـن العـراق ووقـف حصـاره، تؤك
تـأكيد العـراق لاحـــترام اســتقلال وســيادة الكويــت ووحــدة 

أراضيها داخل حدودها المعترف ا دوليا. 
وعليه فنحن إذ ندعو إلى رفـع العقوبـات عـن العـراق 
فإننـا ندعـو أيضـا وبـذات القـوة إلى ضـرورة وأساسـية ضمــان 

أمن الكويت واستقراره. 
في تقديرنا، فإن أي حـل لموضـوع الحالـة بـين العـراق 
والكويت يجب أن يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية واحـترام 
كافة قرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. إلا أن ذلـك لا يعـني 
استمرار العقوبات ضـد العـراق بصفـة أبديـة أو مطولـة ودون 
مراجعـة، الأمـــر الــذي يدعونــا إلى المطالبــة بانتــهاك أســلوب 
الحوار للتعامل مع الأزمـة الراهنـة وهـو الأسـلوب الـذي سـبق 
اتباعــه في التوصــل إلى مذكــرة التفــاهم بــين العــراق والأمـــم 
المتحدة والذي يتركز عليـه أيضـا النقـاش داخـل مجلـس الأمـن 
في هذه المرحلة. وربما كانت اللحظة مناسبة ليسـتأنف الأمـين 
العام حواره مع حكومة العراق طبقا للاتفاق الـذي تم بينـهما 

في فبراير الماضي. 

إن احترام مبادئ الشرعية الدولية يدعونا إلى المطالبـة 
من جانب آخر، بوقف كل ما يتعرض له العـراق مـن أعمـال 
وإجراءات تمس سيادته ودد سلامته وخاصـة تلـك الـتي تتـم 

خارج إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــة  وفي الوقـت الـذي تطـالب فيـه جامعـة الـدول العربي
بإاء المشاكل المعلقة بشـأن موضـوع أسـلحة الدمـار الشـامل 
ـــن طريــق الحــوار والتفــاوض بــين العــراق  ووسـائل المراقبـة ع
ـــس  ومجلـس الأمـن تنفيـذا لالتزامـات العـراق وفـق قـرارات مجل
الأمن ذات الصلة، فإـا تطـالب أيضـا بتنفيـذ الفقـرة ١٤ مـن 
قــرار مجلــس الأمــــن ٦٨٧ (١٩٩١) الـــتي أكـــدت علـــى أن 
التخلص من أسلحة الدمار الشـامل مـن قبـل العـراق إنمـا يمثـل 
خطوة نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسـط خاليـة مـن 
كافة أســلحة الدمـار الشـامل وجـزء مـن خطـة شـاملة في هـذا 
الشأن وهو ما يتضمـن أيضـا بكـل تـأكيد مـا تمتلكـه إسـرائيل 
من أسلحة الدمار الشـامل وخاصـة أسـلحتها النوويـة، وذلـك 
حرصا منا علـى تفـادي ازدواجيـة المعايـير والتعـامل مـع جميـع 

الدول على قدم المساواة. 
ــــن إلى  وختامـــا، نتطلـــع إلى أن يتوصـــل مجلـــس الأم
خطوات تحقق تسـوية كافـة المشـاكل المعلقـة تحـت بنـد الحالـة 
بين العراق والكويت استنادا إلى مبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة 
ووفقا لقرارات الشرعية الدولية. ولا شك أن نجاح الس في 
تحقيـق ذلـك سـوف يمثـل مسـاهمة كبـيرة في إعـادة بنـــاء الثقــة 
والطمأنينـة بـين العـراق والـدول اـاورة لـه بمـا يؤمـــن تفــادي 
أخطاء الماضي والتطلـع إلى مسـتقبل مشـرق لعلاقـات راسـخة 

ومستقرة بين كافة دول المنطقة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
وكيل وزارة الخارجية في العراق. وباسم الس، أرحـب بـه، 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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ـــــم بالانكليزيــــة):  الســـيد القيســـي (العـــراق) (تكل
أشكركم سيدي الرئيـس، علـى الاسـتجابة لطلـبي بـأن أكـون 

المتكلم الأخير. 
بـادئ ذي بـدء، أود أن أهنئكـم علـى حسـن إدارتــك 

لأعمال الس خلال هذا الشهر. 
(تكلم بالعربية) 

يجتمــع مجلــس الأمــن هــذا الأســبوع لمناقشــة وضــــع 
ـــأن  بـلادي في علاقتـه مـع الـس. وأود في البدايـة أن أؤكـد ب
الالتزامـات الـتي فرضـت علـى العـراق بموجـب قـرارات مجلـس 
الأمن كانت قاسية جدا وتجاوزت الحدود القانونية الاعتياديـة 
المطلوبـة لاسـتعادة السـلم والأمـن الدوليـين. ومـع ذلـك، فقـــد 
ـــتي تضمنتــها قــرارات مجلــس  نفـذ العـراق جميـع الالتزامـات ال
الأمـن ذات الصلـة، وأن أحكـــام القــرار الأســاس، وأعــني بــه 
القـــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، قـــد نفـــذت كاملـــة وعلـــــى وفــــق 
الســياقات المطلوبــة فقــد اعــترف العــراق بســــيادة الكويـــت 
وسلامتها الإقليمية واستقلالها وبحدودهــا مثلمـا رسمتـها الأمـم 
المتحدة. كما تعاون العراق مع الأمـم المتحـدة ونفـذ بالكـامل 
التزاماته فيما يتعلق بنشـر وحـدة مراقـبي الأمـم المتحـدة. كمـا 
نفذ جميع متطلبات الفقرات ٧-١٣ المتعلقة بترع السلاح إلى 
جــانب القــرارات ذات الصلــة ــــذا الأمـــر، وبخاصـــة تلـــك 
القرارات المتعلقة بالمراقبة المستمرة وآلية الاستيراد والتصدير. 
وهــذا مــا أقــرت بــه بعــض تقــارير اللجنــة الخاصــــة 
(أونســكوم) وعنــاصر رئيســــية فيـــها بعـــد انفضـــاح الـــدور 
التخريـبي الـذي مارسـته تلــك اللجنــة، وخاصــة أثنــاء رئاســة 
ريتشارد بتلر. وقد أعاد العراق جميع الممتلكات الكويتية الـتي 
تم العثور عليها وألزم نفسه بإعادة جميع المواد التي يتـم العثـور 
عليها في المستقبل. كما فُرض على العـراق نظـام التعويضـات 
ـــراق جميــع أســرى  وتسـتقطع منـه مبـالغ التعويـض. وأعـاد الع
الحــرب وأدى ومــا يــزال واجــب التعــاون في تقصــي مصـــير 

المفقودين. وأخيرا، نفذ العراق الطلـب الخـاص بشـجب جميـع 
أنواع الإرهاب الدولي. 

بالإضافـة لطبيعـة القسـوة في الالتزامـات الـتي فرضــت 
على العراق، والـتي تجسـدت في كثـير مـن المواضـع بمخالفـات 
صارخة لأحكام القانون الدولي وسوابق التعـامل بـين الـدول، 
تبرز حقيقة أخرى في سياق تنفيذ الالتزامـات المذكـورة. فقـد 
واجه العراق مختلف أنـواع الإجـراءات غـير الاعتياديـة، بمـا في 
ذلك التقلبات الشاذة وتغيير قواعد العمل وحدوده بل وحـتى 
تغيير الالتزامات المفروضة على العراق ابتداء، كمـا وردت في 

القرار ٦٨٧ (١٩٩١). 
فعلى سبيل المثال، حشر مجلس الأمـن نفسـه مـن غـير 
ـــين العــراق والكويــت، ليــس مــن  سـابقة في مسـألة الحـدود ب
خلال فرض ”صيغة تحديد الحدود“ فحسب، وإنما أيضــا مـن 
خلال فرض ”أسس“ و ”أسلوب ترسيم الحدود“. ولم يتـم 
الاكتفـاء ـذا القـدر. إذ اســـتخدمت الأمانــة العامــة للضغــط 
ـــة الترســيم لكــي تبلــغ النتــائج الــتي  علـى الرئيـس الأول للجن
أرادا الولايات المتحدة وبريطانيا من إقحام موضوع الحـدود 

في القرار ٦٨٧ (١٩٩١). 
الدليــل، محــاضر لجنــة ترســيم الحــــدود الموجـــودة في 
حـوزة الأمانـة العامـة والمشـار إليـها في الورقـة الـتي قدمــت إلى 
الأمــين العــام في جلســــة الحـــوار في شـــباط/فـــبراير، ويمكـــن 
الرجوع إليها في هذا الخصـوص، حيـث وزعـت عليكـم هـذه 

الورقة. 
وفي مسـألة التعويضـات، أقـر مجلـس الأمــن في القــرار 
٦٨٧ (١٩٩١) بأن القانون الدولي هو المقياس الوحيـد لدفـع 
ـــن  التعويضـات، الفقـرة ١٦ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١). ولك
الس أنشأ لذلك آليـة لا سـابقة لهـا، تتجسـد بطبيعـة عقابيـة 
مذهلة وتستند إلى إجراءات ومبادئ وقواعـد إداريـة لا تتوفـر 
فيـها عنـاصر المسـاواة واحـــترام التطبيــق الســليم للقــانون. إن 
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مجلـس الأمـن، كهيئـة سياسـية، قـد تـولى بموجـب هـذه الآليـة، 
الـتي اعتمـــدت في القــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، اســتبدال الوظيفــة 
– سياسية يسيطر عليـها الـس إضافـة  القضائية بعملية إدارية 
إلى وظيفته التشريعية، وبالتالي أهمل الس كليا المعايير الثابتـة 

لتحديد مسؤولية الدول في القانون الدولي. 
وقـد قلـت إن القـانون الـدولي أعتمـد كأسـاس وحيــد 
لمبدأ التعويضات في القـرار ٦٨٧ (١٩٩١). لقـد حصـل هـذا 
ـــاق الأمــم  رغـم أن الـس لا يملـك هـذه السـلطة بموجـب ميث
المتحدة. إن مجلس الأمن لا يملك سلطة التدخل في تنفيذ مبدأ 
المســؤولية بموجــب الميثــاق، ولمــن أراد الاســتناد حــول هـــذه 
ـــدولي، وهــي لجنــة  المسـائل عليـه أن يعـود إلى لجنـة القـانون ال
تابعة للأمــم المتحـدة. وبذلـك تأسـس نظـام للتعويضـات علـى 
أســـس سياســـية وليـــس اســـتنادا إلى الاعتبـــــارات القانونيــــة 
والمعالجــات الواجبــة الــتي تتطلبــها مبــادئ العدالــة الطبيعيـــة. 
وكانت الولايات المتحدة وما تزال، وبتصريحات واضحة مـن 
مســؤوليها، وقــد اقتبســنا لكــــم هـــذه التصريحـــات في هـــذه 
الأوراق، القـوة الدافعـة وراء إنشـــاء هــذا النظــام اللامشــروع 

قانونا. 
إن من جملة الأمثلة الصارخـة علـى مـا نقـول الصفقـة 
الشـاملة الـتي تمـت بـين الأعضـاء الخمســة الدائمــين، وصــادق 
عليها الس في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، تلك الصفقة الـتي 
سمحت بمنح شـركة نفـط الكويـت تعويضـا قـارب ١٦ مليـار 
دولار، ونفـترض أن تكـون هـذه الصفقـة معلومـة لديكـم هـي 
ـــــم جميعــــا أعضــــاء في مجلــــس إدارة لجنــــة  ونتائجـــها، لأنك
التعويضـات. وإن هـذا ليـس هـــو المثــال الوحيــد علــى الظلــم 

الذي عانى منه العراق من نظام التعويضات. 
اسمحـوا لي أن أذكـر لكـم مثـالين، علمـــا بأننــا قدمنــا 
عـددا أكـبر مـن هـذه الأمثلـة في حوارنـا مـــع الأمــين العــام في 
شــباط/فــبراير المــاضي. لقــد وافــق مجلــس الإدارة في المطالبـــة 

ــــة  الحكوميــة رقــم ٤١، المقدمــة مــن اللجنــة الوطنيــة الكويتي
الخاصة بأسرى الحرب والمفقودين، علـى تعويـض بلـغ حـوالي 
١٥٣ ونصف مليون دولار، في حين أن اللجنة الكويتيـة، أي 
المطالبـة، طـالبت بتعويـض بحـدود ٥٨ ونصـف مليــون دولار. 
ـــذي قررتــه لجنــة التعويضــات  هـذا يعـني أن مبلـغ التعويـض ال
يعـادل ضعـف المبلـغ المطـالب بـه مـن قبـل المدعـي مضافـا إليــه 
٣٧ مليون دولار. هل هذا شيء اعتيادي؟ مطالب أمام هيئـة 
ــا  يطـالب بمبلـغ كتعويـض تحكـم لـه الهيئـة بضعـف المبلـغ مضاف

إليه ٣٧ مليون دولار. 
المثال الثاني، من العديد من الأمثلة كما قلـت، يخـص 
فشل سكرتارية لجنة التعويضات في التحقق من المطالبات، إذ 
لاحظــت دول معينــة في الأمــم المتحــدة، مثــل ســري لانكـــا 
والهند ويوغوســلافيا والبوسـنة والهرسـك، أن اللجنـة عوضـت 

مطالبين مرتين عن نفس المطالبة في ٥٧٥ قضية. 
ـــــام  هــــذه بعــــض شــــواهد الطبيعــــة السياســــية لنظ
التعويضات المفروض على العراق والذي أريد به في اعتقادنا، 
أن يكون عقوبة انتقامية غرضها الوحيد الكسب المالي وليـس 

إقامة العدل. 
وبالإضافــة إلى مــا تقــدم، أود أن أشــــير اســـتنادا إلى 
ـــأن  المعلومـات الرسميـة الـتي توفـرت لنـا مـن خـلال اتصالاتنـا ب
مجمـوع المبـالغ الـــتي أُســتقطعت مــن مواردنــا النفطيــة لصــالح 
صندوق التعويضات منذ بـدء برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء في 
١٩٩٦ ولغايـة ٣٠ أيـار/مـــايو ٢٠٠١ قــد بلغــت ١٢ مليــار 
و ٦٠٠ مليون دولار، في حين أن ما تلقاه العراق مـن مـوارد 
لصالح المواد الإنسانية التي وصلت فعـلا قـد بلـغ ١٢,٨ مليـار 

دولار. 
هـل هـــذا معقــول في ضــوء معايــير الاســتقطاع الــتي 
حددـــا الفقـــرة ١٩ مـــــن القــــرار ٦٨٧ (١٩٩١) بكوــــا 
احتياجـات شــعب العــراق، وقــدرة العــراق علــى الدفــع مــع 
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مراعـــاة خدمـــة الديـــون الخارجيـــة، واحتياجـــات الاقتصـــاد 
العراقي؟ 

ـــه يحصــل  وهـل هـذا الاسـتقطاع عـادل في ضـوء كون
ضمـن إطـار برنـامج إنسـاني اعتمـد، كمـا يقـول القــرار ٩٨٦ 
ـــة، كــإجراء مؤقــت  (١٩٩٥) والقـرارات اللاحقـة ذات الصل
ــــة التغذويـــة والصحيـــة الخطـــيرة  اســتنادا إلى القلــق إزاء الحال
للسكان العراقيين وإزاء خطر زيـادة تدهـور هـذه الحالـة. هـل 
مثل هذا استقطاع ضمن برنامج ذه الصفة التي يصفها قـرار 
مجلـس الأمـن عـادل؟ لمـاذا بلـغ هـذا الاسـتقطاع هـذا الحجـــم، 
ـــن في مجلــس الأمــن فرضــوا النســبة العليــا  لأن أعضـاء متنفذي

للاستقطاع المقترحة في القرار ٧٠٥ باعتبارها المقياس. 
ـــذي اكتســبت قضايــاه  وفي ميـدان نـزع الأسـلحة، ال
أهمية خاصة، كان على العـراق أن يصـارع مشـاكل لا تتعلـق 
ــــات المحـــددة في القـــرار ٦٨٧  كليــا بمتطلبــات تنفيــذ الالتزام
(١٩٩١). وخلال سير الأحداث لمدة ثماني سنوات، ثبـت أن 
الهيئتـــين المكلفتـــين بمـــهام العمـــــل، وهمــــا اللجنــــة الخاصــــة 
(أونسـكوم) السـابقة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، عملتـــا 
كـأداة لتحقيـق السياســـتين الأمريكيــة والبريطانيــة. وكــان في 
اللجنة الخاصة السـابقة عـدد كبـير مـن العنـاصر الـتي مارسـت 
ولسنوات أعمالها بموجب التعليمات الأمريكية وليس بموجب 
ـــــس الأمــــن. إن الســــجل طويــــل،  مقتضيـــات قـــرارات مجل

وتفصيلي، ومعقد. 
وعلـى العمـوم، يكفـي في هـذه المناســـبة أن نقــول إن 
اللجنـة الخاصـة قـد انتـهجت، علـى نحـو واضـح لا لبـس فيـــه، 
ســلوكا يتمثــل في وضــع العراقيــل وخلــق الأزمــــات وتغيـــير 
مفـاهيم العمـل والتـأكيد علـــى مســائل لا علاقــة لهــا بملفــات 
الأسلحة أو تلك الـتي كـانت إمـا ثانويـة أو كاملـة فضـلا عـن 
تسييس المواضيع الفنية وتغيير المهمات بشكل مستمر ومـن ثم 
ـــدة، ومــرة  إطالـة العمليـة مـن خـلال خلـق ايـات سـائبة عدي

ـــذه  أخــرى أقــول، ســيدي الرئيــس، إن الشــرح التفصيلــي له
ـــاه إلى  الإشــارات الرمزيــة، موجــود مــرة أخــرى في مــا قدمن
الأمـين العـام. ولا شـك أن الهـدف الأمريكـي البريطـاني كـــان 
واضحا، ولا بد أن يكون الآن أكثر وضوحا بعد الاعترافـات 
المثـيرة مـن عنـاصر اللجنـة الخاصـة الـــتي بــدأت بالظــهور منــذ 
خريـف عـام ١٩٩٨، والهـدف هـــو إدامــة الحصــار المفــروض 
على العراق برغـم الجـهود الكبـيرة الـتي بذلهـا وحقـق بموجبـها 
ـــه، بــاعتراف عنــاصر اللجنــة  تنفيـذا جوهريـا ونوعيـا لالتزامات
الخاصة التي كانت الدافع الأساسي للعرقلـة وخلـق الأزمـات. 

وكما قلت في ما نشروه منذ خريف ١٩٩٨. 
ومن المؤسف في هذا الميـدان أن مجلـس الأمـن تجـاهل 
تماما تطبيق الفقـرة ١٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) ولم يتخـذ 

أي إجراء مهما كان نوعه من أجل تنفيذها. 
إن نــزع الســلاح يجــب ألا ينشــأ في فــراغ. فمــــا لم 
يتخــذ الــس وبجديــة جميــع الإجــراءات الضروريــة لمعالجــــة 
أسلحة التدمير الشامل الـتي تمتلكـها اسـرائيل والـبرامج الهادفـة 
إلى امتلاك تلك الأسلحة من قبل إيران، سيبقي الـس مذنبـا 
ــــة سياســـة ذات معايـــير مزدوجـــة وانتقائيـــة  في شــأن مواصل

تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. 
إن الأمثلـة التفصيليـة كثـيرة، ولكـن النقطـة الـتي أريــد 
أن أؤكد عليها منذ البداية هي أن العراق لم يدخر جـهدا مـن 
ـــلا في أن يــؤدي  أجـل تنفيـذ الالتزامـات الـتي فرضـت عليـه أم
ذلــك إلى موقــف مــن مجلــس الأمــن يتماشــى مــــع التزاماتـــه 
الواضحة تجاه العراق مثلما وردت في قـرارات الـس نفسـه. 
لقد أكدت بأن العـراق نفـذ جميـع الالتزامـات المفروضـة عليـه 
بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن. ولكـن، ومـهما يكـــن موقــف 
ـــات  أعضــاء معينــين في الــس بشــأن تنفيــذ العــراق للالتزام
المفروضــة عليــه، وهــي مســــألة لا تتطـــابق الآراء في الـــس 
بشـأا، فـإن الحقيقـة تبقـى أن مـا نفـذه العـراق، وبـــأي نســبة 
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مئوية معقولة، كان كافيا لدفع الس لأن يتبــنى قبـل سـنوات 
قرارا واضحا يخفف في الأقـل الحصـار اسـتنادا إلى الفقـرة ٢١ 
مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) أو ينفـذ في الأقـل الفقـرة ٢٢ مــن 

القرار المذكور. 
إن الفقـــرة ٢١ حينمـــا تشـــير إلى مفـــهومي تقليـــــل 
ـــرار لم  الحصـار أو رفعـه لا يعقـل أن يكـون مـن حـدد هـذا الق

يقصد معنى محددا لكلمة تخفيف الحصار. 
(تكلم بالانكليزية) 

اسمحـوا لي أن أقـول لسـفير كنـدا الموقـر عندمـا ذكـــر 
ـــس الأمــن يتصــرف باســم الــدول  مفـهوم المـادة ٢٤ بـأن مجل
الأعضاء في الأمم المتحدة، فقـد أغفـل ذكـر أن ذلـك الالـتزام 
لس الأمن ينبغي إنفـاذه عمـلا بمبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة 
ومقــاصده، أو بعبــارة أخــرى، مجلــس الأمــن ليــــس بســـلطة 
مطلقة، فهو يمثل سلطة ملزمة بمبادئ ومقاصد الأمم المتحـدة، 
وهذا الشرط هـو الأسـاس لمفـهوم إعطـاء مجلـس الأمـن مهمـة 
حفظ السلم والأمن الدوليين باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم 

المتحدة. 
(تكلم بالعربية) 

وبالتــالي كــانت المحصلــة النهائيــة اســتمرار الحصــــار 
المفـروض علـى العـراق في الوقـت الـذي زالـت فيـه منـذ ســنين 
مـا زعـم أنـه السـبب في فـرض الحصـار. وـذا تحـول الإجـــراء 
المؤقت إلى إجراء دائـم رغـم زوال المسـببات بشـكل لم يسـبق 
له مثيل في تاريخ المنظمـة. ولا شـك أن هـذا الوضـع مـا كـان 
لـه أن يـدوم طيلـة هـذه الفـــترة لــولا الهيمنــة الأمريكيــة علــى 
المنظمة العالمية وخاصة مجلس الأمن، والتي بـاتت مشـهودا ـا 
من مختلف الأوسـاط، داخـل وخـارج الأمـم المتحـدة، الرسميـة 
وغير الرسمية، السياسية وغيرها، بمـا فيـها الأوسـاط الأمريكيـة 

والبريطانية. وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 

وإضافة إلى ذلك، هناك أوجه في العلاقـة بـين العـراق 
ومجلـس الأمـن وقعـت خـارج إطـار قـــرارات الــس. بيــد أن 
هذه الأوجه أهملت تماما من قبل الـس رغـم أن مـن واجـب 
الس وبمقتضى الميثاق أن يتخـذ إجـراء بشـأا. لقـد فرضـت 
منطقــة الحظــر الجــــوي في شمـــال العـــراق عـــام ١٩٩١، وفي 
جنوب العراق عـام ١٩٩٢. وتم توسـيع المنطقـة الأخـيرة عـام 
١٩٩٦. وعلاوة على ذلك، ومنذ إعـلان وقـف إطـلاق النـار 
ـــات  الرسمــي بموجــب القــرار ٦٨٧ (١٩٩١) ارتكبــت الولاي
المتحدة الأمريكية ثلاثة أعمال عدوانية ضد العراق في كـانون 
ــران/يونيـه ١٩٩٩٣ وأيلـول/سـبتمبر  الثاني/يناير ١٩٩٣ وحزي
١٩٩٦. وإضافــة إلى ذلــك ارتكبــت مــــع المملكـــة المتحـــدة 
عدوانــين في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ وشــباط/فــــبراير 
٢٠٠١. وفي الحقيقـــة، فإنـــه منـــــذ كــــانون الأول/ديســــمبر 
١٩٩٨، اســتمرت العمليــات العدوانيــة الأنكلــو - أمريكيـــة 
بدون توقف، بمـا في ذلـك دعـم وتمويـل وتدريـب اموعـات 
الإرهابيــة ــدف زعزعــة اســــتقرار العـــراق وديـــد وحـــدة 

أراضيه. 
وهنــاك تنــاقض أساســي في هــذا الصــدد. فمجلــــس 
الأمن واصل دعوته للعراق للامتثـال لقراراتـه، ومـع ذلـك، لم 
يبـادر بـأي رد فعـل حـتى الآن تجـاه الفـرض القســري لمنطقــتي 
حظر الطيران من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على 
العراق من دون وجود أي قرار للمجلس يخـول بذلـك هـاتين 
ـــالإجراءات العدوانيــة الــتي يقومــان ــا، وبشــكل  الدولتـين ب
منـاقض لوقـف إطـلاق النـار الرسمـي الـذي نـــص عليــه القــرار 
٦٨٧ (١٩٩١). كما لم يكــن هنـاك أي رد فعـل مـن الـس 
في مـا يتعلـق بأعمـال العـدوان الـتي ارتكبـت ضـد العـــراق. إن 
هذا الوضع، الذي نجم عـن سياسـتي دولتـين عضويـن دائمتـين 
في الـس همـــا الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، ممــا يشــكل في 
الواقـع انتـهاكا فاضحـا لأحكـام وقـــف إطــلاق النــار الرسمــي 
ــيرا  بموجـب القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، يعتـبر بـالمعنى النـهائي تدم
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ـــا نتــج عنــه. فــهل صحــح  للقـاعدة الأساسـية للقـرار وكـل م
الس هذا الوضع الخطير؟ إن هذا تنـاقض صـارخ مـع أبسـط 
مفاهيم الميثاق، كما نراها. أليس تناقضا غريبا أن يطلـب مـن 
العراق الالتزام بقرارات الـس في الوقـت الـذي لا يلـتزم فيـه 
عضوان دائمان بالقرارات التي اعتمدها الس حــول العـراق، 
رغم أن هاتين الدولتين كانتا المحركين الرئيسـيين وراء اعتمـاد 

القرارات المذكورة؟ 
إن الاستنتاج الرئيسي في هذا السـياق هـو أن الـس 
لم يحـترم التزاماتـــه تجــاه العــراق، كمــا أنــه لم يحــترم ســلطاته 
ووظائفـه المنصـــوص عليــها في الميثــاق والــتي أوكلــت الــدول 
ـــهم طبقــا لأغــراض ومبــادئ  الأعضـاء إليـه ممارسـتها نيابـة عن
الميثاق. وكل ذلك نجم عن السياسة الأمريكية البريطانيـة تجـاه 
العــراق الــتي لا تتفــق مــع أهــداف وأحكــام قــرارات مجلـــس 
الأمــن. العمــل إذن مطلــوب مــن مجلــس الأمــن وليــس مــــن 

العراق. 
وقــد يتبــادر إلى الذهــن بــأن مجلــس الأمــن لم يغفـــل 
الالتفـات إلى الآثـار السـلبية لاســـتمرار الحصــار علــى العــراق 
ويشـيرون إلى إقـرار البرنـامج الإنسـاني الــذي اعتمــده الــس 
بموجــب القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥). إن هــذا علــــى الأقـــل هـــو 
موقف المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين الذين يقولون دائمـا 

لماذا يشتكي العراق، لديه البرنامج الإنساني؟ 
ـــا لمــاذا يشــتكي العــراق لديــه البرنــامج  يقولـون دائم
الإنســاني. وقيلــت أقــوال كثــيرة في هــذا الســياق وأكـــثر في 
جلسـة الأمـس. وسـأتطرق إليـها لاحقـا. كمـا رددهـا البعــض 
من الزملاء السفراء جا وراء ما رُدد أمس من قبل الولايـات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 
ولكي أتناول هذا الجانب سيدي الرئيس، اسمحـوا لي 
أن أرجـع بتركـيز لخلفيـة الأمـور لأنـه يبـــدو أننــا نعيــش وقتــا 
ننسـى فيـه الأمـور أو نتناسـاها حســـب المصلحــة المقتضيــة في 

وقت من الأوقات. لقد اعتمد القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) المـؤرخ 
١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ علـى أسـاس مسـعى أمريكـي تحــت 
غطاء مشروع قـرار قدمتـه الأرجنتـين. وقـد وجـدت حكومـة 
بــلادي شــروطا وأحكامــا غــير متوازنــة في القــرار المذكــــور 
مما دفعها إلى رفضه. ونتيجـة للاتصـالات الـتي قـام ـا الأمـين 
العـــــــــــام السابق الدكتور بطرس بطـــــــرس غـالي، بـدأت في 
٦ شباط/فبراير ١٩٩٦ مفاوضات مضنية بين العراق والأمانة 
العامة دف التوصل إلى اتفـاق حـول تنفيـذ أحكـام البرنـامج 
الوارد في القرار المذكور بصيغة متوازنة تحفظ للعـراق سـيادته 

وأمنه وكرامته. 
ـــــة في ٢٠  وتم التوصـــل إلى مذكـــرة التفـــاهم المطلوب
أيـار/مـايو ١٩٩٦، برغـم العراقيـل والاعتراضـــات والمعوقــات 
الـتي دفعـت ـا الولايـات المتحـدة في طريــق المفاوضــات. أنــا 
أقـول برغـم الاعتراضـات والمعوقـات والعراقيـل الـتي وضعتـــها 
الولايات المتحدة وأعرف ما أقول. قدمـت الولايـات المتحـدة 
الأمريكية ٣٢ تعديلا على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بعد 
أن أنجـز الاتفـاق عليـها مـع الأمـين العـام. إن ترتيبـات مذكـرة 
ــران/يونيـه ٢٠٠١.  التفاهم مرت بتسع مراحل لغاية اية حزي
ولقــد حرصــــت حكومـــة العـــراق علـــى التقيـــد بأحكامـــها 
باعتبارهـا إجـراء مؤقتـــا كمــا ينــص القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، 
هدفه التخفيف من معانـاة شـعب العـراق مـن جـراء الحصـار. 
ولكن لا تنسوا بـأن حكومـة بـلادي اسـتمرت في الدعـوة إلى 

رفع الحصار كليا. 
وفي إطار هذا السياق، تعاونت الحكومة العراقيـة مـع 
وكـــالات الأمـــم المتحـــدة في مناقشـــة وتحديـــد احتياجـــــات 
القطاعـات الـتي تغطيـها خطـط التوزيـع علـى أمـل توفـير هـــذه 
الاحتياجات ضمن الوقت المحدد لكـل مرحلـة مـن أجـل تلبيـة 

الاحتياجات الملحة لشعب العراق. 
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غـير أن أسـبابا عديـدة حـالت دون أن يحقـــق برنــامج 
النفــط مقــابل الغــذاء أهدافــه الإنســانية. إن ممثــل الولايــــات 
المتحـدة الأمريكيـة والممثـل البريطـــاني وبعــض الممثلــين الذيــن 
تحدثـوا بعدهـم يتـهمون الحكومـــة العراقيــة بأــا كــانت هــي 
السبب في أن هذا البرنامج لم يبلـغ النتـائج المرجـوة منـه. نحـن 
السبب مرة أخرى أقول سيدي الرئيس سأتناول هذه النقطة. 
قلت إن أســبابا عديـدة حـالت دون أن يحقـق برنـامج 
النفط مقابل الغـذاء أهدافـه الإنسـانية. إن الأسـباب المذكـورة 
يأتي في المقدمة منها الطبيعة المعقدة للإجـراءات الـتي اعتمدهـا 
ـــق مذكــرة التفــاهم، والتدخــل الأمريكــي  مجلـس الأمـن لتطبي
البريطاني في تطبيقها. لقد شهدنا توزيعا غـير منصـف للعوائـد 
المتحصلة من بيع النفط العراقي. وإمعانا أمريكيا وبريطانيـا في 
سياسة تعليق العقود لمبررات واهية وتعاملا انتقائيا مع العقـود 
وبيروقراطيـة مقيتـة في آليـة تقـديم العقـود، وتأخـيرات في فتـــح 
كتـب الاعتمـاد والدفـع مــن البنــك المخــول للمجــهزين بعــد 
ـــاليف العمليتيــة  وصـول البضـائع، وتراكـم التخصيصـات للتك
والإداريــــة لعمليــــــات الأمـــــم المتحـــــدة وتغطيـــــة نفقـــــات 
(الأونسـكوم) اللجنـة الخاصـة التابعـة للأمـــم المتحــدة الســابقة 
الـتي انتقلـــت الآن إلى لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق 
والتفتيـش رغـم عـدم وجــود عمــل ينبغــي تغطيتــه في الوقــت 
الحاضر. وهناك الاسـتقطاعات الهائلـة لصنـدوق التعويضـات، 
وعدم إقرار مبدأ حسن الأداء الثابت في التعامل التجـاري مـع 
الدول، وسوء الإدارة الماليـة الـتي كشـفها تقريـر للأمـين العـام 
عـن جـزء مـن نشـاط البرنـامج وأؤكـد عـن جـــزء مــن نشــاط 
البرنامج. والمقصود حصرا نشـاطات مكتـب المراقبـة الداخليـة 
كما ورد في تقرير الأمين العام A/55/436 تحت عنوان مكتب 
برنامج العراق. وهناك طبعا الإخفاقـات الـتي شـهدها مكتـب 
برنـامج إزالـة الألغـام في المحافظـات العراقيـة الشـــمالية الثــلاث 
وبرنامج قطاع الكهرباء في المحافظات المذكورة. وهناك أيضـا 

الانتهاكات التي ارتكبت من مكتب البرنامج وموظفــي الأمـم 
المتحدة لالتزامام بموجب مذكرة التفاهم. 

وقد عرضنا يا سيدي الرئيس هـذه الأمثلـة بتفاصيلـها 
في جلسات الجولة الأولى من الحوار التي تمت مع الأمين العـام 

في شباط/فبراير الماضي. ووزعت كافة الأوراق عليكم. 
ولكـن بالإضافـة إلى مـا تقـدم أود أن أشـير إلى بعــض 
ـــامج  المظــاهر الصارخــة الــتي تحيــط بتطبيــق مــا يعــرف بالبرن

الإنساني مما قد لا يكون معروفا للجميع. 
هل يعقل أن الصرف في إطار برنـامج بلغـت مـوارده 
المليـارات مـن الـدولارات واليـورو لا يخضـع للتدقيـق الحســابي 
ـــم  الخـارجي مـن المدققـين القـانونيين المحـايدين مـن خـارج الأم
المتحـدة؟ هـل يعقـل أن تســـتقطع الوكــالات الإخصائيــة الــتي 
ـــذ  تتـولى تنفيـذ البرنـامج عمولـة Commission لقـاء هـذا التنفي
وتستخدم هذه العمولـة لتغطيـة مجمـل نشـاطاا أي الـتي تمـت 
بصلة للبرنامج أو لا تمت له بأي صلة؟ وهل من المقبول لكـم 
في الــس أن لا تقــف الشــهية عنــد حــد شــــراء الســـيارات 
والعدد واللوازم الإدارية؟ وهل من المقبول لكـم في الـس أن 
يحـرم العـــراق مــن المــوارد والعــدد الإداريــة الــتي يســتخدمها 
البرنامج والتي يشتريها ويقتنيها من موارد العراق كالسـيارات 
والحواسـيب مثـلا حـتى بعـــد تســقيطها مــن الاســتخدام؟ وأن 
ــــد اســـتبدالها  تتلــف هــذه الحواســيب بــأمر مــن نيويــورك بع
بحواســـيب جديـــدة ويرفـــض طلـــب العـــراق بتمكينـــه مــــن 

استخدامها؟ 
ــــوارد البرنـــامج لتأجـــير  هــل تقبلــون أن تســتخدم م
المسـاكن الشـخصية لبعـض مـدراء مكـاتب الوكـالات؟ وهـــل 
يعقل، أو تقبل أي حكومة في العالم ألا يحاط البنـك المركـزي 
العراقـي بأيـة معلومـات عـــن المعــاملات المصرفيــة الــتي تخــص 
ـــراق الــتي بلغــت مليــارات الــدولارات؟ إن البنــك  مـوارد الع
ـــدور في التعــامل  المركـزي العراقـي لا يعـرف أي شـيء عمـا ي
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المصرفي التابع للأمم المتحدة حول موارد العـراق، بـالرغم مـن 
أن مذكــرة التفــاهم تنــص علــى تعيــين ضــابط ارتبــــاط مـــن 
ـــة  المصـرف المركـزي في نيويـورك بغـرض الوقـوف علـى حقيق
هذه الأمور والتنسيق مع المصرف الذي يمسك الحساب هنـا. 
وفعلنـا ذلـك، يذهـب إلى المصـرف، يقولـون لـه غـير مســموح 
لك أن تدخل، عليك أن تأتينا بموافقة الأمم المتحدة، يـأتي إلى 
الأمم المتحدة، تقول الأمم المتحدة له غير مسموح لـك ذلـك 
لأن هذه المسألة خاضعة لسلطة مجلس الأمن. وبقـي هنـا سـتة 
أشـهر بـدون عمـل. هـل مـن الإنصـاف أن تتـوارد المشـــتريات 
وتنشـأ مكـــاتب لهــا في الخــارج، مكــاتب مشــتريات خــارج 
العراق، في الوقت الذي يمكن فيه أن تؤمـن بطـرق أقـل كلفـة 
من داخل العـراق وأنتـم تتحدثـون عـن العنصـر النقـدي؟ هـل 
من المقبول أن تكون مشـتريات بعـض مكـاتب الوكـالات في 
القطاعات المسؤولة عـن تنفيذهـا في شمـال العـراق أقـل كفـاءة 
ــــها مـــن مقتنيـــات حكومـــة العـــراق  وأكــثر كلفــة ممــا يوازي
بمحافظــات الوســط والجنــوب؟ وهــل مــن المقبــول أن تســـير 
سياسـة الإيفـادات للموظفـين دون رقيـب لأتفـه الأسـباب مــع 
ما يترتب على ذلك من كلفة ونفقات كمـا حصـل في عطلـة 
عيد الفصح المـاضي، حـين أوفـد مسـؤولو حسـابات البرنـامج 
والوكالات من العــراق إلى جنيـف، لأي غـرض؟ ـرد شـرح 
اسـتمارة حســـابية، مجــرد اســتمارة حســابية، لكــل مســؤولي 
حسـابات الوكـالات والعــاملين في البرنــامج في العــراق. هــل 
تقبلــون حكومــات أو أمــم متحــدة أن توفــد ســكرتيرة مــــن 
ـــل ســكرتيرة أجــيزت لقضــاء  بـاريس إلى بغـداد لكـي تحـل مح
عطلة في الخارج لمدة شهر؟ هــل توجـد مثـل هـذه الممارسـات 
في عـالم اليـوم؟ طبعـا، ولكنـها موجـودة في البرنـامج الإنســاني 
المزعوم. إن تقارير مكتب برنامج العراق التي تقدم إلى الأمين 
العام ويقدمها لكم قد اختفت منها منذ عام ١٩٩٩ الجداول 
التفصيلية التي تتعلق بـالمدخلات الماليـة لمختلـف المراحـل، ومـا 
يتـم بشـأن توزيعـها والصـرف منـها. لمـاذا انقطـــع ذكــر هــذه 

الجـداول؟ هـل أن السـبب يكـون في حقيقــة إننــا وغيرنــا مــن 
المـهتمين بدأنـا نشـير إلى مـا يـرد فيـها لبيـان العديـد مـن أوجــه 
الخلل في البرنامج؟ ثم لمـاذا لا تشـير هـذه التقـارير إلى التقـارير 
الميدانية التي ترسلها الوكالات والمكاتب في بغـداد، في تقـارير 

الأمين العام بدون تحريف؟ 
ــــتي وقفنـــا عليـــها إمـــا  إن هــذه الأمثلــة التفصيليــة ال
بـالتحليل، اعتمـادا علـى الوثـائق الـتي تـرد، وأحيانـا نكتشـــفها 
بالصدفـة مـن خـلال زلـة اللسـان، أقـل مـــا يمكــن أن يقــال في 
شــأا إــا تســتحق الاســتهجان، ولا شــك أن الكثــير منـــها 
متوفـر بكتمـان مؤسسـي لكـي لا نعـــرف مــا يجــري في شــأن 
صرف مواردنا المالية. إن قصدنا من الإشارة إلى هـذه الأمثلـة 
القليلة حقيقة لا ـدف منـه خلـق الإثـارة أو الجـدل بقـدر مـا 
نستهدف بيان الحقائق التي لمسناها من تجربـة التعـايش مـع مـا 
يعرف بالبرنامج الإنساني الذي قبلنـا بـه لوقـف التدهـور علـى 
الأقــل في الحالــة المعيشــية للســكان في ظــــل الحصـــار الجـــائر 
المفـروض علينـا. ومـن الجديـر بـالذكر والتـأكيد أننـــا لم نغفــل 
التنبيـه علـى العديـد مـن الأوجـه الـــتي ذكرــا في عشــرات أو 
مئــــات الرســــائل إلى الأمــــين العــــام للأمــــم المتحـــــدة، وفي 
الاتصالات التي جرت علـى صعيـد دائـرة المنسـق للبرنـامج في 
العراق ومكتب برنامج العــراق في نيويـورك، ولم نشـهد لغايـة 

الآن أي توجه جدي لإصلاح الخلل. 
لذلك، إننا نطالب مجلس الأمن اليوم رسميا بأن يتــولى 
بطريقـة مناسـبة التحقيـق فيمـا أشـرت إليـه، وأن تعلـن النتــائج 
لكي يطلع أعضاء المنظمـة والـرأي العـام العـالمي علـى الحقـائق 
كاملـة، كمـا نطـالب الـس رسميـا بـأن تتخـذ الإجـــراءات في 
أسرع وقت ممكن لاعتماد تدقيـق خـارجي لحسـابات مكتـب 
برنـامج العـراق والوكـالات والمكـاتب واللجـان الـتي ارتبطــت 
ـــط مقــابل الغــذاء منــذ البدايــة، علــى أن يكــون  ببرنـامج النف
التدقيـق مـن قبـــل مكتــب محاســبين قــانونيين خــارجي يتمتــع 
بالكفاءة والحياد ويتم اختياره بالتشـاور مـع حكومـة بـلادي. 
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لقـد طـالبت حكومـة بـلادي في الرسـالة الـتي بعـث ـــا وزيــر 
خارجيـة العـراق بتـاريخ ٣ نيســـان/أبريــل ٢٠٠١ إلى الأمــين 
ـــق  العـام و الموزعـة في الوثيقـة S/2001/324 بـإجراء هـذا التدقي
المحاسـبي ولم نتلـق الجـواب حـــتى الآن، ولذلــك فإننــا نطــالب 

الس رسميا به. 
إن برنامجـا كـهذا مـع مـا فيـه مـــن خلــل أشــرت إليــه 
لا يمكـن أن يؤســـس نظامــا فــاعلا يلــبي الحاجــات الإنســانية 
للشـعب العراقـي. وأود أن أذكِّركـــم في هــذا الصــدد وأذكــر 
جميع الذين ألقوا باللوم على حكومة بلادي بأا هي المسـبب 
في عـدم بلـوغ البرنـامج أهدافـه الإنسـانية – وســـأعرض أيضــا 
بعض التفاصيل – بما استقر عليه رأي الفريق الثاني من الأفرقة 
التي شكلها الس برئاسة السفير سيلسو أموريم، والذي عـني 

ببحث الحالة الإنسانية في العراق عام ١٩٩٩، حيث قال 
”إن الحالـة الإنسـانية في العـراق سـتظل علــى 
وضعـها الأليـم مـا لم يحـدث انعـاش مطـــرد للاقتصــاد 
ـــو بــدوره أمــر لا يمكــن أن يتحقــق عــن  العراقـي وه
طريــــق الجــــهود الإنســــانية العلاجيــــة وحدهــــــا“. 
(S/1999/356، المرفـــق الثـــاني، الفقـــــرة ٥٨). هــــذه 
الفقرة هي الفقرة الأخيرة من تقريـر أمـوريم. إن هـذا 

يعني بوضوح أن العلاج يكمن في رفع الحصار. 
لنرى كيف توجه الس لمعالجـة هـذه المسـألة. ومـرة 
أخرى لا بد لي أن أذكر وأعود إلى شيء من الخلفيـة إذ يبـدو 

أن البعض ينسى والآخر يتناسى. 
إنكـم تذكـرون، سـيدي الرئيـــس، أن الــس حينمــا 
كان معنيا بمناقشة تقارير الأمين العام واللجنة الخاصة الســابقة 
والوكالة الدولية للطاقة الذريـة في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر 
ــــا  ١٩٩٨، فاجـــأت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطاني
الس والعالم أجمع بشن عدوان على العراق. وبذلك انتـهت 
مـداولات الـس الخاصـة بالمراجعـة الشـــاملة لامتثــال العــراق 

دف ضمان أن العراق قد تم نزع أسلحته بشكل فعـال بغيـة 
تحريره من العقوبات، وهو المقترح الذي كان الأمين العام قد 
قدمـه في ٦ آب/أغسـطس مـن ذلـك العـام. وقـد بقـي الـــس 
عـاجزا عـن عمـل أي شـيء لفـترة وأفلتـت الولايـات المتحـــدة 
ـــراق  وبريطانيـا مـن المسـؤولية. وفي حـين تم تجـاهل حقـوق الع
ــــترة قصـــيرة للتســـتر علـــى  كليــا، اســتؤنفت الجــهود بعــد ف
– أمريكيــة ولمعالجــة الموقــف.  لا مشـروعية الأفعـــال الأنكلــو 
وأذكركم بالمقترح الكندي بتشكيل هيئـات تم تأسـيس أفرقـة 
أمــوريم لإجــراء مراجعــة بشــكل أولي ــالي نــزع الأســــلحة 
والوضع الإنساني. فريقـان ابتـداء أضيـف إليـهما فريـق ثـالث، 
نتيجة لمساعي الكويت بدعم من الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
وبريطانيــا، للمجــال الــذي سمــي، مســألة المفقوديــن وإعـــادة 

الممتلكات. 
وبعد انتهاء عمل أفرقة أموريم ومناقشـة التقـارير الـتي 
تقدمـت ـا، بذلـت المملكـة المتحـدة بدعـم أمريكـي واضـــح، 
مساع حثيثة للخروج بقرار جديد واسـتغرقت تلـك المسـاعي 
عـدة أشـهر. وصـدر نتيجـة ذلـك القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) في 
١٧ كــــــانون الأول/ديســــــــمبر ١٩٩٩. وفي ١٩ كـــــــانون 
الأول/ديسمبر أعلن العــراق عـدم التعـامل مـع القـرار المذكـور 
لأنه لم يلب طلب العراق المشروع برفع الحصـار، ولأنـه جـاء 
ـــه العــراق  خاليـا مـن كـل إشـارة إلى العـدوان الـذي يتعـرض ل
وإلى الخـرق اليومـي لسـيادته مـن خـلال فـــرض منــاطق حظــر 
الطيران من قبل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا. وقـد 
أوضـــح العـــراق بـــأن الهـــدف الحقيقـــي للولايـــات المتحــــدة 
ـــة  وبريطانيـا مـن ذلـك القـرار ليـس رفـع الحصـار بـل إنـه عملي
خداع للرأي العام العالمي لأن مفهوم ”التعليق“ الذي يرد في 
القرار، هو مفهوم جديد، وأمامه سلسـلة طويلـة ومعقـدة مـن 
الشـروط الجديـدة والغامضـة والـــتي تتحمــل شــتى التفســيرات 
بالشكل الذي يجعل القـرار لا ينطـوي في الواقـع علـى ضمانـه 
بـأن التعليـق سـيحصل، كمـا أن التوقيتـات الـــواردة في القــرار 
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طويلة بشكل مصطنع ووضعت هذه التوقيتـات إذا تتذكـرون 
جيــدا بشــكل يتماشــى مــع اعتبــارات الســــنة الانتخابيـــة في 
الولايات المتحدة الأمريكية، كما أا تظـهر النوايـا الأمريكيـة 
والبريطانية في استمرار الحظر الجوي غير الشـرعي علـى شمـال 
العراق وجنوبه واستمرار العـدوان العسـكري عليـه إضافـة إلى 
التدخـل الأمريكـي اللاشـــرعي في الشــؤون الداخليــة والعمــل 
علنــا علــى تغيــير النظــام السياســي الوطــني في العــــراق وقـــد 
أوضحنا أيضا أن القرار في جوهره وشـكله يمثـل إعـادة كتابـة 
للقـرار ٦٨٧ (١٩٩١) بشـــكل مغــرض وغــير قــانوني. كمــا 
أوضحنا أيضا بأن الشـروط المتشـددة والغامضـة الـتي وضعـت 
على مفهوم ”التعليق“، وهو مفهوم جديـد وذو طـابع وهمـي 
كما قلــت، هـي شـروط جديـدة لم تـرد في القـرارات السـابقة 
ــــواه،  وقــد أقحمــت لإفــراغ أي تعليــق، إذا حصــل، مــن محت
وبالتالي لا فائدة جدية فيه للعراق فضلا عن أنه ينطـوي علـى 

تقييد متعسف لسيادة العراق على اقتصاده وموارده. 
ومـرة أخـرى بقـي الوضـع علـى مـا هـو عليـه، ولكــن 
استمر تصاعد الحملة العالمية لرفع الحصار عــن العـراق ووقـف 
جريمة الإبادة البشرية التي ترتكب ضد أبناء الشـعب العراقـي. 
وبمجـيء الإدارة الأمريكيـة الجديـــدة الحاليــة إلى ســدة الحكــم 
أوائـــل هـــذا العـــام، بدأنـــا نســـمع علـــى لســـان المســــؤولين 
الأمريكيـين مـا يشـير إلى أن الحصـــار المفــروض علــى العــراق 
ـــن  أصبـح ”يتداعـى“ وأنـه يشـبه ”الجبنـة السويسـرية“ وأن م
أبـرز اهتمامـات الإدارة المذكـورة هـــو ”تنشــيط“ العقوبــات 
المفروضـة علـى العـراق. وبـدأ مفـهوم التنشـيط يتوضـــح شــيئا 
فشــيئا بعــد فــترة قصــيرة، حــين بــدأ الحديــث عمــا يســــمى 
”العقوبــات الذكيــة“، الــتي زعــــم أـــا ـــدف إلى تخفيـــف 
العقوبـات عـن الســـكان وتشــييدها علــى الحكومــة العراقيــة. 
ـــة  وأرجـو ألا تنسـوا، يـا سـيادة الرئيـس، بـأن الإدارة الأمريكي
الجديدة افتتحت سجل تعاملها مع العراق بعدوان مسلح ليلـة 

١٦ شباط/فبراير ٢٠٠١. 

وفي أيــار/مــايو المــاضي، وضمــن رئاســــة الولايـــات 
المتحدة لس الأمن، أنبرت المملكة المتحدة كالعـادة بـإخراج 
الموقف الأمريكي في صيغة مشروع قرار تحت غطـاء البرنـامج 
الإنساني لصيغة النفط مقابل الغذاء، الذي كان انتهاء مرحلته 

التاسعة ستحل في اية يوم ٣ حزيران/يونيه. 
وتوالـت بعـد ذلـــك مشــاريع القــرارات والتعديــلات 
وشـغل الـس منــذ ذلــك التــاريخ بمســاع محمومــة في حلقــة 
الأعضـاء الخمسـة الدائمـين بشـكل رئيســـي للخــروج بصيغــة 
تنال القبول. وعندما أصبحت المرحلة التاسـعة لبرنـامج النفـط 
مقابل الغذاء توشك على الانتـهاء، وتبينـت اسـتحالة الاتفـاق 
على قرار مقبـول وفـق ـج العقوبـات الذكيـة الـذي تدفـع بـه 
ـــات المتحــدة، اعتمــد الــس القــرار ١٣٥٢  بريطانيـا والولاي
(٢٠٠١) في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، الذي تقـرر فيـه تمديـد 
العمـل ببرنـامج النفـط مقـابل الغـذاء لمـدة شـهر وأقحمـت فيــه 
ـــتي تســتند  فقـرة كموطـئ قـدم للنظـر في الترتيبـات الجديـدة ال
علــى مفــهوم المشــروع الأمريكــي البريطــاني بــأمل أن تنجـــز 

ويصار إلى تنفيذها لمدة ١٩٠ يوما بعد انتهاء المهلة الأولى. 
لقـد رفـض العـراق التعـامل مـــع هــذا القــرار لســببين 
جوهريين. الأول هو أن القرار يستخدم برنامج النفـط مقـابل 
الغذاء غطاء لتمرير صيغة المشروع الأمريكـي البريطـاني حـول 
ـــد  ”العقوبــات الذكيــة“. والســبب الجوهــري الثــاني أن تمدي
البرنامج لمدة شهر لا يكفي من الناحية العملية لتنفيـذ تصديـر 
النفط واستيراد المواد المدنية، وهما شـقَّا البرنـامج. وليـس مثـل 
هذا الموقف من جانب العراق بجديد، حيـث سـبق للعـراق أن 
رفض القرارين ١٢٧٥ (١٩٩٩) و ١٢٨٠ (١٩٩٩)، حـين 
مدد الأول البرنامج لمدة أسـبوعين، والثـاني لمـدة أسـبوع، مـن 
أجل إعطاء الس فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مجلـس 
الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩). ونتيجـة موقفـــا مــن القــرار ١٣٥٢ 
(٢٠٠١)، كما تعلمون، قمنا بإيقاف تصدير النفـط بموجـب 

تعاقدات جديدة ابتداء من ٤ حزيران/يونيه. 
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وبرغم ذلك، لم تنقطع المساعي الحثيثة مـن الولايـات 
المتحدة وبريطانيا للتوصل إلى اعتماد تدابير نظـام ”العقوبـات 
الذكيــة“. وقــد أعلــن العــراق في مناســبات عديــــدة رفضـــه 

التعامل مع هذه التدابير بأية صيغة كانت. 
ـــتي تــروج لهــذا  إن الأوسـاط الأمريكيـة والبريطانيـة ال
النظام تزعم أن الهدف منه هو تحريـر التجـارة مـع العـراق مـن 
القيود وتشجيعها وأنـه لا يسـتهدف سـوء تحـريم التجـارة غـير 
المشروعة التي تشــمل المـواد ذات الاسـتخدام المـزدوج. ولكـن 
دراسـة التفـاصيل تكشـف الطبيعـة المضللـة لهـذه المزاعـــم كمــا 

سأتطرق إليها بعد أن أختتم كلمتي. 
ـــني في  إن المضمـون الجوهـري للمشـاريع المطروحـة يع
الواقـــع ”تأســـيس نظـــام جديـــد للحصـــار ضـــد العـــراق“، 
ولا ينطــوي علــى أي تخفيــف. فالتجــارة الحــرة المزعومـــة في 
المـواد والسـلع المدنيـة مـــع العــراق أُخضعــت لمختلــف أنــواع 
ـــن  القيــود والشــروط وآليــات التدقيــق والمراقبــة مــن جملــة م
الهيئـات، الـتي تتصدرهـا لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقــق 
ــــرار ٦٦١ (١٩٩٠)  والتفتيــش واللجنــة المنشــأة بموجــب الق
ومكتب برنامج العراق والس ككل، علـى نحـو يعيـد كتابـة 
شـروط وآليـات مذكـرة التفـاهم المعقـود بـين العـراق والأمــين 
العام للأمم المتحدة، والتي استمرت في التطبيق لتسع مراحـل. 
كمــا أن النظــام الجديــد الــذي تدفــع بــه الولايــات المتحــــدة 
وبريطانيا يعيد كتابة قرارات مجلس الأمن وبخاصـة مـا ورد في 
الفقــــرة ٢٤ مــــن القــــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، والقــــــرار ٧٠٠ 
(١٩٩١) والقـــرار ١٠٥١ (١٩٩٦). وفضـــلا عـــن ذلــــك، 
ــــل مـــوارد العـــراق الماليـــة  يســتحوذ النظــام الجديــد علــى ك
ويخضعها لسيطرة الأمم المتحـدة ليتـم التصـرف ـا بـدون أي 
تدخل من جانب الحكومة العراقية. كما أنـه لا يطـال العـراق 
فحسـب، بـل يسـعى للسـيطرة علـى تعـاملات الـدول اــاورة 
للعــراق ويخضعــها لمختلــف القيــود، والهــدف طبعــا إحكــــام 

الخناق على العراق بالكامل. 

إن النظام الجديد يمارس تضليلا مكشوفا حـين يـدرج 
بعـض النصـوص الـتي تخـص الطـيران المـدني ودفـع مســـتحقات 
العراق لميزانيات المنظمات الدوليـة، لأن المسـألة الأولى مسـألة 
ـــراق اســتنادا إلى منطــق غاشــم  الطـيران المـدني منعـت عـن الع
للقـوة وتفسـيرات ملتويـة لأحكـام الفقـرات ذات العلاقـة مـــن 
قـرار الـس ٦٧٠ (١٩٩١). ولكـون المسـألة الثانيـة أي دفــع 
مستحقات العراق لميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة 
الأخرى هي حـق مشـروع للعـراق يـترتب بحكـم عضويتـه في 
ــــان العـــراق مـــن  المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة، وأن حرم
ممارسة هذا الحق من قبـل الولايـات المتحـدة وحلفائـها يقصـد 

به عزل العراق سياسيا في عمل هذه المنظمة. 
إن القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) لا يشــــمل دفــــع هـــــذه 

المستحقات. وإن دفع هذه المستحقات 
(تكلم بالانكليزية) 

ليـس معاملـة ماليـة محظـورة بموجـــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠)، 
حـتى يحـرم العـراق مـن دفعـها في المقـام الأول. بـل هـــو الــتزام 
ــــدة. وإذا رأى  يتــأتى نتيجــة لعضويــة العــراق في الأمــم المتح
شــخص أن يــهتم ــذا يجــب أن يكــون هــو في المقـــام الأول 
الأمين العام أو مستشاره القانون. والآن يعطى لنا كما لو أنه 

هبة أو هدية. وهكذا، كما ترون، إن لدينا فائدة!! 
وأخـــيرا إن الخلـــــط بــــين النظــــام العقــــابي الجديــــد 
”الجزاءات الذكية“ وبرنامج النفــط مقـابل الغـذاء يعـني قطعـا 
استبدال التزامات الس تجاه العراق برفع الحصـار الـواردة في 
القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) بنـــهج مســتديم لبرنــامج يزعــم كونــه 

إنسانيا لصالح الشعب العراقي. 
إن رفضنـا القـــاطع لأي صيغــة كــانت، ومــن حيــث 
أتت، لما يعرف بالعقوبات الذكية سيبقى موقفا ثابتـا، ويجـب 
أن لا يقـوم أي وهـم حولـه. إننـا لا نعتقـــد بــأن أيــة دولــة أو 
جهة أو إنسان عاقل يتوقع إسهام أية دولـة في مشـروع يرمـي 
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إلى إائــــها ككيــــان ذي ســــيادة. وإن الخطــــــة الأمريكيـــــة 
البريطانية، وكذلك الأفكار والمقترحات الفرنسية، ومـا يـدور 
ــة  حولهـا، تعـني في الواقـع مصـادرة كاملـة لمصـير الدولـة العراقي
والشعب العراقي في مختلف الميادين: السياسـية، والاقتصاديـة، 
ــــة، والاجتماعيـــة.  والتنمويــة، والتجاريــة، والصناعيــة، والمالي
ولهذا فإن رفضنا لهذه الخطط، وما دف إليـه، يرقـى بالنسـبة 
إلينـا إلى مســـتوى ”معركــة اســتقلال وطــني“، مــهما غلــت 
التضحيات. إن ما يعرف بالعقوبات الذكية ليـس سـوى نمـط 
ـــض رفضــا قاطعــا أن  مـن أنمـاط الاسـتعمار الجديـد، وإننـا نرف
نحـول إلى مجـرد مجتمـع اسـتهلاكي بحـت – يـأكل ولا يفكــر، 

ويتمتع ولا يدبر، ولصالح من؟ لصالح الأجنبي. 
وأؤكد لكم سيدي الرئيس ولبقية أعضاء الـس، أن 
موقفنا هذا ليس مجرد صناعة بلاغية وإنما هو موقف حقيقـي. 
لقـد تعـامل مجلـس الأمـن مـع شـعب العـراق مـن زاويـة الغــذاء 
والدواء وبعض الاحتياجات الإنسانية المدنية بطريقة تخلو مـن 

التراهة منذ البداية. 
(تكلم بالانكليزية) 

إن القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) يتحــدث في ظــاهره عــــن 
بعض الاستثناءات للجزاءات. ماذا كانت هـذه الاسـتثناءات؟ 
دعـوني أذكركـم ـا: الأدويـة والأغذيـة، في ظـــروف إنســانية 
خاصـة – الغـذاء، في ظـروف إنسـانية خاصـة. وعندمـا طلـــب 
ـــانوني بشــأن معــنى  مـن المستشـار القـانوني أن يقـدم الـرأي الق
مصطلح ”ظروف إنسانية خاصة“، حتى يعرف مجلس الأمـن 
واللجنـة المنشـأة بموجـب القـــرار ٦٦١ (١٩٩٠) مــا يســتتبعه 
ذلك، أصدر المستشار القـانوني آنـذاك، السـيد فليشـاور، رأيـا 
قانونيا محيرا للعقـول يقـع في ثـلاث صفحـات. إذا قـرأه أحـد، 
ـــأرجو أن يتفضــل  وأنـا أدعـو الأعضـاء إلى أن يفعلـوا ذلـك، ف
ويخـبرني بمـا إذا كـان قـد فـهم منـه شـيئا؟ إنـه ليـس أكـــثر مــن 

متاهة. 

ـــزاءات قــد  لـذا، عندمـا قلـت إنـه منـذ البدايـة، إن الج
فرضـت بطريقـة تخلـو مـن التراهـة والأمانـة، فقـد كنـــت أعــني 
مـا أقـول. فـالتعليم قـــد خضــع للجــزاءات. والإعــلام خضــع 
للجزاءات. هل سمع أحدكم بشيء مـن هـذا القبيـل في تـاريخ 
الأمـم المتحـدة؟ لم يحـدث شـيء مـن ذلـك حـــتى ولا في حالــة 
روديسيا أو جنوب أفريقيـا. لكـن لمـاذا حـدث ذلـك في حالـة 

العراق؟ 
ـــذاء، في ظــروف  لا شـيء للفكـر – فقـط الـدواء والغ
إنسـانية خاصـة. وحـتى في إطـار البرنـامج الإنســـاني، لا شــيء 
ـــدم  للفكــر والثقافــة والمعلومــات والروابــط الاجتماعيــة والتق
ـــا تقتضيــه إدارة الدولــة مــن  الصنـاعي والزراعـي والعلمـي وم
مستلزمات. وليس سبب هذا الحرمان المتعمد مسـتعصيا علـى 

الإدراك. 
(تكلم بالعربية) 

إن التخطيط منذ البدايـة لفـرض الحصـار الجـائر علـى 
العـراق وإدامتـه بكـل هـذه القسـوة يسـتند إلى سـبب سياســـي 
مفاده ببساطة تغيير النظام السياسي الوطـني في العـراق. وأنتـم 
كلكــم تعرفــون هــذه الحقيقــة، وكــل مــن في هــذه القـــاعدة 
يعرفـها. إن هـذا الهـدف ليـس هـــو الهــدف المشــترك لأعضــاء 

اتمع الدولي المتمثل في أعضاء الأمم المتحدة. 
(تكلم بالانكليزية) 

وهؤلاء الذين يتحدثـون باسـم اتمـع الـدولي، فـإم 
ببساطة يمارسون الخداع والكذب هنـا، إنمـا لا يمثلـون اتمـع 
ـــراق لا تمثــل  الـدولي في هـذه السياسـة. فالإطاحـة بحكومـة الع
المصلحة الجماعية لأعضـاء الأمـم المتحـدة. ولم تنـص قـرارات 

مجلس الأمن على ذلك. 
وفي أعقــــاب صــــدور قــــرار مجلــــس الأمــــــن ٦٨٧ 
(١٩٩١)، أدلى السير دافيد هاناي ببيان للصحافة قال فيه إن 
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هذا سيساعد في الإطاحة بنظام صدام حسـين. وأدلى الرئيـس 
بوش الأب بتصريحات مماثلة. 

وإذا قـرأ أحـد الدراسـة الـتي أعدهـا إيـان جونســـتون، 
والتي نشرها معـهد الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـوث بشـأن 
هـذه المسـألة ذاـا – عـن الكيفيـة الـتي صـدر ـا القــرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) – ســيجد تفســيرا واضحــا كــل الوضــوح هنــــاك. 
ربما لا تجدون في الس وقتا لمتابعـة مثـل هـذه الأمـور. إنكـم 
مشغولون جدا في هذه القاعة الصغيرة، تتشاورون بمعـزل عـن 
أولئــك الذيــن ينبغــي أن تعملــوا معــهم بوصفــــهم الشـــركاء 

الرئيسيين.  
(تكلم بالعربية) 

ـــها  إنــه هــدف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحليفت
الصهيونية، وأقول الصهيونية ومن ينسحب خلفهما بتأثـيرات 
مصلحيـة ناجمـة عـن عقليـة وـج الاسـتعمار القـديم هـو الـذي 
يـروج لمثـل هـذه الألاعيـب. إن الـذي يرمـون المسـؤولية علــى 
عاتق الحكم الوطني في العراق عليـهم أن يسـتذكروا بـأن هـذا 
النظام هو نفسه الـذي حقـق للعـراق أعلـى مسـتويات التنميـة 
بإقرار المنظمات الدوليـة المعنيـة. كمـا أن عليـهم أن يعـوا بـأن 
مـا يشـيرون إليـه بمصطلـح ”تداعـي نظـام العقوبـات“ يمثـل في 
الحقيقـة تعبـيرا ملموسـا عـن عـدم اقتنـاع الغالبيــة المطلقــة مــن 
ـــدولي بــأن مــا يجــري ضــد العــراق لا يمثــل  أعضـاء اتمـع ال
ــــأن المســـاعي الامبرياليـــة  هدفــهم المشــترك. وإننــا موقنــون ب
والصهيونيـة والكولونياليـة القديمـة في احتـواء الموقـف لا شـــك 
ستفشـل. فلـم يعـــد خافيــا علــى أحــد أن المســألة لا تمــت في 
جوهرهـا بأيـة صلـة لتنفيـذ قـــرارات مجلــس الأمــن، أو لكــون 
العـراق مـا يـزال عنصـرا يـهدد جيرانــه، أو أن ســبب المعضلــة 

سياسات وممارسات الحكومة العراقية. 
إن سـلطات ووظـائف مجلـس الأمـن بموجـــب الميثــاق 
واضحــة، ويتوفــر لهــا شــرح مســتفيض في المراجــــع الفقهيـــة 

والقضائية. وإن الحديث عن الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات 
الس في العديد من القضايا أصبحـت في الواقـع أيـها السـادة 
أن كنتم لا تعرفون، موضعا لتعليقـات سـاخرة في العديـد مـن 
تلـك المراجـع. وبـدأت تلـك المراجـــع تتحــدث عــن مصــادرة 
الولايـات المتحـــدة للشــرعية الدوليــة، وحققــت خصخصتــها 
ــــن يســـتخدم تلـــك  لــس الأمــن بمنطــق القــوة الغاشمــة. وم
المصطلحات هم محامون أمريكيون بـارزون، ليـس مـن مكـان 

آخر أكثر من جامعة ميتشجن المحترمة. 
هذه هي غطرسة القوة. 

(تكلم بالعربية) 
ـــذي  إن المطلـوب الآن هـو تصحيـح الوضـع الخطـير ال
يخص العراق لكي يشعر العراق حقا بأن مجلس الأمـن يتعـامل 
معه بأسلوب عادل ومتوازن ومنصف، بدلا مـن مجـرد دعوتـه 
ـــام بعمــل مــا يعتــبره الذيــن يخفــون  وتوجيـه الأوامـر إليـه للقي

جداول أعمال ضده واجبات على العراق بموجب الميثاق. 
إن الحصـار المفـــروض علــى العــراق يجــب أن يرفــع، 
وسـيرفع، وينبغـي أن تحـترم سـيادة العـراق، وإن جميـع أعمـــال 
التدخـل في شـؤون العـــراق الداخليــة ينبغــي أن تتوقــف، وإن 
ـــاعدة  مظـالم العـراق ينبغـي أن تنصـف. هـذه العنـاصر تمثـل الق

الأساسية لتوفير السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. 
إن على الس أن يلتفت إلى سياسة النفـاق والمعايـير 
المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق 
ــــان  علــى أســاس مقارنــة الــدور الــذي تلعبانــه في دعــم الكي
الصـهيوني ضـــد الشــعب الفلســطيني، بــدءا باســتيطان أرضــه 
وانتــهاء بقمــع انتفاضتــه، هــذه الانتفاضــة ايــدة، وصمـــود 
العراق ضد الطغيان الأمريكي وعليكم أن تدركوا هـذا بمزيـد 
من الاحترام، بات اليوم شعار المناضلين العرب في كل أرجاء 
الوطـن العـربي، وأنـا لا أتحـدث عـن حكومــات، لأــم بــدأوا 
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يشعرون أن هذا هو السبيل الوحيد لكي ترتفع شؤون أمتـهم 
وتتقدم في ركب الحضارة الإنسانية. 

أمس، سمعنا كلاما كثيرا مـن الممثـل الموقـر للولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة والممثـل الموقـر للمملكـة المتحـدة، وتبعــهما 
عـدد مـن المتحدثـــين، كلامــا حقيقــة لا يمكــن لأي منصــف، 

عراقي أو غير عراقي، أن يتركه بدون تمحيص. 
(تكلم بالانكليزية) 

– وأُدرك أنــني آخــذ  ـــن الممثلــين معــا  سمعنـا مـن هذي
الكثير من وقت الس الثمـين، ولكـن اسمحـوا لي مـع المغفـرة 
سيدي الرئيس – سمعنا – حسب قول الولايات المتحـدة – أن 
ــط  الإسـم الأفضـل لبرنـامج ”النفـط مقـابل الغـذاء“ هـو ”النف
مقابل التنمية“، لأن هذا المصطلح يعكس بدقة أكبر أنــه حـتى 
اليـوم بإمكـان النظـام العراقـي أن يعيـد تنميـة البلـد مســـتخدما 
برنامج النفط مقابل الغذاء. وروّج ممثل المملكة المتحدة أيضـا 
لأفكار مماثلة. سمعنا أن حكومة العراق هي المسؤولة عن عــدم 
تحقيـق البرنـامج لهدفـه النـهائي، ولقـد تم توجيـه كـــلام إليّ أنــا 
شخصيا، بوصفي ممثلا لحكومتي، من متكلمـين يلقـون بـاللوم 
علـى حكومـتي ويطالبوـا بالتعـاون. وذهـب البعـض حــتى إلى 
حـد الاقتبـاس عـن تقـارير الأمـين العـام ـــذا المعــنى، وذكــروا 
مسـألة التأشـيرات، ومسـألة فتـح خطابـات الاعتمـاد، ومســألة 
التأخـير في إبـرام عقـود، ومـا إلى ذلـك. هـل يعلمـون الحقـــائق 
بالفعل؟ فعندما يتكلم أحد في هذا الس باسم حكومة يجب 
أن يكونوا متأكدين مما يقولونه، وألا تكون معلومام مضللة 
ـــة أو  ويتكلمـون في تحالفـات ـرد تقـديم بيـان لدوافـع خارجي
أسباب مرتبطة بمصلحة شخصية لا يعلمها إلا االله. إنـني واثـق 
مــن أن الجميــع هنــا يفــهمون مــا أعــني بالأســـباب المرتبطـــة 

بالمصلحة الشخصية. 
ـــهاء  ويقـال لنـا إن هـذه الترتيبـات الجديـدة يجـب الانت
ــــامج  منــها قبــل ٣ تمــوز/يوليــه، لأــا تمثــل الجســر بــين البرن

ــــــرار ١٢٨٤  الإنســــاني والقــــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن الق
(١٩٩٩) كـان يحتـوي علـــى عنصــر إنســاني ولكنــه لم يكــن 
كافيـا، ولذلـك يجـب أن نحسـنه. لقـد اسـتمعنا إلى العديـد مـن 
السـفراء هنـا اليــوم يتحدثــون عــن التحســينات الــتي أدخلــها 
الس على القرارين ١٣٠٢ (٢٠٠٠) و ١٣٣٠ (٢٠٠٠)، 
إلى آخر ذلك. ونشكركم كثيرا علـى التحسـين. أي تحسـين؟ 
فلنر ما هو التحسين الـذي تم إجـراؤه في هذيـن القراريـن وفي 

القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
على العراق أن يمتثل للقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) بشـأن 
الأسلحة وعليه أن يتعاون بشأن برنامج النفــط مقـابل الغـذاء. 
وبمجرد أن يحدث ذلك سيتم تعليق الجـزاءات ثم رفعـها. ـذه 
السـهولة. لمـاذا لم يصبـح تعليـق الجـزاءات علـى ليبيـا رفعـا لهـــا 
حتى الآن؟ لابد أن نتسـائل عـن السـبب، أم أنـه محظـور علينـا 

حتى من التساؤل؟ 
عندمـا ننظـر في القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) فـإن موقفنــا 
في هذا الصدد وبصدد الجزاءات الذكيـة، وهـو الموقـف الـذي 
أحــدده اليــوم، ليــس موقفــا عاطفيــا يصــدر عــن عقــل غـــير 
منطقـي، وهـو الاـام الـذي يحـــاول مــن لديــهم ضغينــة ضــد 
العـراق أن يذموننـا بـه. إذ أنـه موقـف مـدروس بدقـة ومرتكــز 
على تحليل موضوعي لما استتبعه وما سوف يستتبعه. وسـأقدم 
مثالا واحدا فقط كي لا استغرق الكثير من وقت الس. إنــه 
ـــاذا؟ لتنفيــذ أنظمــة معــززة  يطلـب عـودة المفتشـين. ليفعلـوا م
للرصـد والتحقـق الجـــاريين تنفذهــا العــراق، ولتســوية قضايــا 
عالقـة في نـزع السـلاح، وأخـــيرا إذا أعلنــت اللجنــة الجديــدة 
ـــة الذريــة أن العــراق تعــاون في جميــع  والوكالـة الدوليـة للطاق
النواحي وأحرز تقدما في جميع القضايا الغير محسـومة، عندئـذ 

نحصل على تعليق للجزاءات. 
وأنا اقول ”مرحبا“. فلنر على أساس السـجل كيـف 

سيحدث هذا، وذلك على أساس سجلات كياناتكم أنتم. 
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يتذكـر الـس أنـه عندمـــا سمــح بعــودة بتلــر وفريقــه 
والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة إلى دخــول العــراق لإجــراء 
عمليات تفتيش معينة، بغية تقديم تقرير إلى مجلس الأمـن عمـا 
إذا كـان العـراق يتعـاون أم لا، حـــتى يمكــن للمجلــس إجــراء 
الاستعراض الشامل، أجرى الفريقان معا ٣٠٠ عملية تفتيـش 
على إجمالي ٤٢٧ موقعا. وعندمـا تم تقـديم التقريـر إلى مجلـس 
الأمن، أعلن بتلر أن العراق لم يتعاون بالكـامل، بينمـا أعلنـت 
الوكالــة الدوليــة أن العــراق قــدم أعلــى مســتوى ممكــن مـــن 
التعاون. لماذا أعلن بتلر أن العراق لم يتعاون بالكامل؟ بسـبب 
ــــة  خمســـة أحـــداث مـــن إجمـــالي ٤٢٧ حدثـــا. وبـــأي طريق
ـــن إجمــالي ٤٢٧  حسـابات نجـد أن هـذه الأحـداث الخمسـة م
حدثا تمثل ١,١٧ في المائة، أي إن كان هناك تعاونـا مـع بتلـر 
٩٨,٨٣ في المائة من كل الأوقات. وبـأي معيـار كـان ينبغـي 
أن يعتبر ذلك علــى الأقــــل كافيـا تمامـا، ويقـال ”شـكرا لـك 
يا عراق“، ويبدأ الاسـتعراض الشـامل.الـذي حصلنـا عليـه في 
المقـابل هـو خمسـة أيـام مـــن القصــف المكثــف مــن الولايــات 
المتحدة والمملكة المتحدة لتقويض العملية برمتها. إذن مـا هـو 
ـــــك القــــرار ١٢٨٤  الضمـــان الموجـــود، عندمـــا يكـــون لدي
(١٩٩٩) ذا الشكل الرسمي – تعاون في جميع النواحـي بغيـة 
إحراز تقدم. وما هو هذا التقدم إذا تضمن القرار نصـا مفـاده 
أنه إذا قال حتى موظف صغير في الميـدان إنـه لا يوجـد تعـاون 

يتم تعليق التعليق. 
ــــاج إلى المناقشـــة والموافقـــة في  إن تجديــد التعليــق يحت
مجلس الأمن، ومع ذلـك يـأتي تقريـر واحـد مـن مجـرد موظـف 
صغـير ليقضـي تلقائيـا علـى التعليـق. إذن، كيـــف نتعــامل مــع 
هـذا؟ أليسـت حقيقـة أن بعـض الأعضـاء الملتفـين حـــول هــذه 
الطاولة يرون أن هناك العديد من أوجه اللبس في ذلك القـرار 

وتحتاج إلى التوضيح؟ ومن بينهم أعضاء دائمون. 
 

هل سيؤدي هذا إلى سد الفجوة حقيقة؟ 
هنـاك ادعـاء موجـود في البيـانين المقدمـــين مــن ممثلــي 
الولايـات المتحـدة والمملكـــة المتحــدة ومــن يتبعــهم، وهــو أن 
حكومة العراق هي التي تفضـل اسـتمرار الوضـع الراهـن علـى 

حساب معاناة شعبه. ماذا لو كان الأمر كذلك. 
لمــاذا نعمــل مــع الأمــم المتحــدة منــذ عــــام ١٩٩١؟ 
وبصرف النظر عن الأحكام حـول جديـة عملنـا ومـا حققنـاه 
وما إلى ذلك؟ لماذا لم نتوقف عـن العمـل طيلـة السـنوات الـتي 

أشرت إليها؟ 
وبالنسبة لمسألة منح التأشيرات، يتحدث الناس كثيرا 
لصالح هذا الموضوع، ولكن علينا ألا ننسى: أن ممثـل المملكـة 
المتحـدة الموقـر يقـول لنـا إن جـه مقـدم حقيقـة بنيـــة حســنة، 
”بنيـة حسـنة“ بمعـنى أن هـذه المقترحـات مقدمـة ضمـن إطــار 
القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وإن هـذا النـهج اسـتجابة للنــداءات 
الموجهة من اتمع الدولي من أجل تخفيف محنة العراق. وهـم 
يقولون إن حكومة العـراق هـي وحدهـا المسـؤولة عـن تحقيـق 

هذا الهدف، وهو تخفيف محنة شعبه. 
وقبـل أن يقـول هـذا، تكلـم عـــن العنصــر النقــدي في 
قطـاع النفـط وكيـف كـان القصـد، في الحقيقـة، هـو مســاعدة 
العراق على الاسـتفادة منـه، ولكـن العـراق لم يفعـل. فـالعراق 
ــــدي في القطاعـــات الأخـــرى. وكمـــا  لم يــأخذ العنصــر النق
تعرفون، لقد وافق مجلس الأمن على العنصر النقدي في قطـاع 
النفط. فالفقرة ١٥ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٣٠ (٢٠٠٠) 
سمحت باستخدام مبـالغ تصـل إلى ٦٠٠ مليـون يـورو لتغطيـة 
ـــي. وقــام فريــق  تكـاليف النفقـات المحليـة لقطـاع النفـط العراق
ـــــراق خــــلال الفــــترة مــــن ١٨ آذار/مــــارس إلى  بزيـــارة الع
٢ نيسان/أبريل. وعمـل خبراؤنـا مـع الفريـق وقـاموا بزيـارات 
موسعة للمواقع. وقدم الفريق تقريره إلى الأمين العـام في ايـة 
شهر أيار/مايو الماضي. وقدم الأمين العام هذا التقريـر إليكـم، 
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وهـــــو مـــــدرج حاليـــــا في الوثيقـــــــة S/2001/566 المــــــؤرخ 
٦ حزيران/يونيه. وفي هذا التقرير ذاته، هناك توصية بتحويـل 
مبلـغ ٦٠٠ مليـون يـورو إلى وزارة النفـط العراقيـة عـن طريــق 
مصرف الرافدين بالأردن من الأموال المتراكمة خلال المرحلة 
التاســعة مــن مذكــرة التفــاهم، وبتحويــل مبلــغ آخــر قيمتــــه 
٦٠٠ مليـون يـورو بنفـس الطريقـة في المرحلـــة التاليــة، بحيــث 

يساوي مجموع الاعتماد ٢٠٠ ١ مليون يورو. 
أولا، يقول السفير البريطاني أم مسـتعدون للموافقـة 
علـى هـــذا الاقــتراح، لكنــه يلاحــظ مــع الأســف أن العــراق 
يواصـل وقـف تنفيـــذ العنصــر النقــدي في مواقــع أخــرى مــن 
ـــاقي  الاقتصـاد العراقـي. فمـا هـي الصلـة بـين صناعـة النفـط وب

الاقتصادي العراقي؟ 
ـــوا عــن هــذا العنصــر بالنســبة لصناعــة  لمـاذا لم تفرج
النفط؟ لماذا لم تقم المملكـة المتحـدة بـالإفراج عنـه حـتى الآن؟ 
هل قمتم بذلك. قـد أكـون مخطئـا، فالمعلومـات المتوفـرة لـدي 

تفيد أنكم لم تفعلوا. 
ثانيـا، في المشـــروع الجــاري مناقشــته واقتراحــه، وفي 
الأفكار المطروحة حول هـذه الطاولـة، ليـس هنـاك ثمـة إشـارة 
إلى هـذه المسـألة بـالذات. فمـــاذا يعــني ذلــك. إن مــا نــراه في 
المشروع الذي تمت صياغته لتحسـين تجـارة العـراق مـع العـالم 
الخـارجي، بشـرط ألا تحصـل حكومـة العـراق علـى أي نقــود، 
هــو أن محنــة الشــعب العراقــي هــــي شـــاغل مجلـــس الأمـــن، 
والبريطانيين والأمريكيين، وموقفـهم أبـوي جـدا، فقـد تحولـوا 
فجأة لصالح الشعب العراقي. ونحـن نشـعر بالامتنـان. ولذلـك 
تقدموا بفكرة أم سيقومون باختيار الشركات الـتي تسـتطيع 
التعــامل في نفــط العــراق، وفقــا لمعايــــير معينـــة. ولا يســـمح 
لشـركات أخـرى بذلـك. ففـي النظـام الحـالي الخـاضع لمذكــرة 
التفــاهم هنــاك شــركات نفطيــة تســجل اسمــها لــدى الأمــــم 
ــــتي تشـــتري. والفقـــرة ٧ مـــن  المتحــدة، وهــي الشــركات ال

المشروع المقدم من المملكة المتحدة غامضة للغاية، ولكـن مـن 
الواضـح علـى الأقـل أنـه سـيتم اختيـار الشـركات وفقـا لمعايــير 
معينة وأن هذه الشـركات هـي الـتي سيسـمح لهـا بالتعـامل في 
نفـط العـراق. فـهل لدينـا ضمانـات بـأن هـــذه الشــركات لــن 
تكون من القطط السمان الغربية الأصل وأا تكـون الوحيـدة 
ـــا ضمانــات أن  المسـموح لهـا بشـراء النفـط العراقـي؟ هـل لدين
هـذه الشـركات، سـيدي السـفير، لـن تقـوم باســـتغلال المرفــق 
الذي تمنحوا إياه بموجب القرار لتجريب أسعار النفـط علـى 
ـــدان المصــدرة  الصعيـد الـدولي، ربمـا لدرجـة ديـد منظمـة البل
للنفـط فيمـا يتصـل بسياسـات تحديـد الأســـعار. ليــس لديكــم 
ــــة  ضمانــات مــن هــذا القبيــل ولا توفــرون للعــراق أي مرون
لاختيـار عملائـه. وتعلمـون أنـه بالنسـبة للنفـط، وهـي صناعــة 
محددة ومتخصصة، ليس لكل عميل نفس الوزن. فكيف نبيع 
النفط الآن في إطار مذكرة التفاهم، بالنسبة للسعر على وجـه 
التحديد؟ قرب اية كل شـهر، تتصـل منظمـة تسـويق النفـط 
لدولة العراق بالمشرفين على النفط التابعين للأمم المتحدة عـن 
طريق الفاكس والهاتف. وتجري مناقشة سـوق النفـط بصـورة 
عامـة، وتقـدر أسـعار النفـط الخـام العراقـــي علــى ضــوء قيمــة 
أنواع النفط الخام الأخرى. وتحدد أسعار النفط الخام العراقـي 
بالنسبة لسعر النفط الخام في الأسواق الأخـرى ومنـها  برنـت 
ووسـت تكسـاس انـــترميديت وعمــان ودبي. ثم يحــدد الســعر 
بعـد وضـع في الاعتبـار تكـاليف النقـل وفـروق الصنـف وغـــير 

ذلك من العوامل ذات الصلة. 
إن مـا يـؤدي إليـه الاقـتراح البريطـــاني هــو تدخــل في 
تسعير النفط الخام العراقي، مما ينطوي على تدمير تـام للعلاقـة 

بين المورد والمشتري. 
والنتيجــة النهائيــــة، غـــير المذكـــورة في القـــرار هـــي 
اسـتخدام النفـط العراقـي لعنصـر للنفـوذ، لأنـه ســـيكون تحــت 
رقابـة شـديدة، وتحويـل سـوق النفـط، وإبقـاء هـذا الســـوق في 
صــالح المشــتري في جميــع الأوقــات وليــس في صــالح البـــائع. 
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النتيجة النهائية، التي لم تذكر في القرار، هـي اسـتخدام النفـط 
العراقي كأداة تأثير، لأنـه سـيكون تحـت سـيطرة قويـة، لتغيـير 
شكل السوق النفطيـة والإبقـاء عليـها في كـل الأوقـات سـوقا 
للمشـتري بـدلا مـن أن تكـون سـوقا للبـائع. هـذا هـو تخفيـــف 

معاناة الشعب العراقي. 
ــــة في  وفيمـــا يتعلـــق بـــالحديث عـــن العنـــاصر النقدي
القطاعــات الأخــرى، سيقســــم هـــذا الـــترتيب العراقيـــين إلى 
مجموعتـين: مجموعـــة في الشــمال ومجموعــة في الجنــوب. وأي 
ـــدي يتــم إنفاقــه في  إنتـاج محلـي، عنـد شـراءه، وأي عنصـر نق
ذلـك اـال بـالتحديد، سيسـتخدم في المكافـأة والعقـاب، مــن 
خلال فرض ضريبة على كل السياسات الحكوميـة أيـا كـانت 
أهدافــها. ولســنا الوحيديــن الذيــن يقولــون إن ذلــك النــــص 
بالذات غير حكيم. تفيد معلومـاتي بأنـه حـتى بعـض مسـؤولي 

الأمم المتحدة يرون أن ذلك النص غير حكيم. 
ويقال لنا إن القائمة الـتي سـترفق بـالقرار هـي ليسـت 
قائمة رفض، وإا مجرد قائمة اسـتعراض. أي أن مجلـس الأمـن 
. فمـا هـــو الضمــان لدينــا في ايــة  في الحقيقـة لابـد أن يقبلـها

المطاف بأن سياسة تأجيل العقود لن تستمر. 
أمامي ورقة هنا - ليست ورقة عراقيـة - فـهي ورقـة 
تابعة للأمم المتحـدة. إـا نشـرة أسـبوعية مـن مكتـب برنـامج 
العــراق، تغطــي الفــترة مــــن ١٦ إلى ٢٢ حزيـــران /٢٠٠١. 

وأقتبس من هذه الورقة: 
”بالرغم من إفراج لجنة ٦٦١ أيضا عن أربعـة عقـود 
لإمدادات إنسانية إضافية بشرط الرصد الوثيق لمراقبي 
الأمـم المتحـدة في العـراق للطـــرف المســتخدم، والــتي 
تضـم قائمـة تتضمـن ٠٥١ ١ بنـــدا، ارتفعــت القيمــة 
الإجماليــة للتعــاقدات المؤجلــة مــــن اللجنـــة قليـــلا في 
الأسبوع الماضي. وتبلغ الآن ٣,٢ مليار دولار، وهو 
مـازال يمثـــل ١٤,٧ في المائــة مــن قيمــة كــل العقــود 

ـــها هــي  المعممـة علـى اللجنـة. والتعـاقدات المفـرج عن
لأنـابيب صـــرف صحــي وتطعيــم ضــد مــرض الفــم 

والقدم ولجهاز لتنظيف أنابيب النفط.  
”إجمــالا خــــلال هـــذا الأســـبوع، أفرجـــت 
اللجنـة عـن ٤٢ عقـدا قيمتـــها ٤٥,٥ مليــون دولار، 
بينمــا احتجــزت ٣٧ عقــــدا جديـــدا قيمتـــها ٩٨,٦ 

مليون دولار.“ 
وهكذا يفرج الس عـن ٤٥ مليـون دولار. ويحتجـز 
الس ٩٠ مليون دولار. ما هو الضمان لدينـا بـأن ذلـك لـن 
يستمر؟ وكيف ستكون التجارة العراقية حـرة لصـالح تخفيـف 
ـــي، كمــا يقــول أنصــار مشــروع قــرار  معانـاة الشـعب العراق

العقوبات الذكية إم حريصون على تحقيقه؟  
هنــاك في الحقيقــة شــــيء واحـــد جيـــد بشـــأن هـــذا 
الاقتراح كله الذي طرحته المملكة المتحدة وتضغط مـن أجلـه 
الولايـات المتحـدة. لم تـــرد كلمــة واحــدة عــن منطقــة حظــر 
الطيران؟ لماذا منطقة حظر طيران؟ أنا أعلم ما سـيقولونه: إـا 
لحماية جيرانكم مـن ديداتكـم. إـا لاحتوائكـم لأن لديكـم 
نزعة لتجديد أسلحة الدمار الشامل. إا غير مجديــة لهـم الآن، 
ـــى اســتخدامهم في  فحـتى ضباطـهم أنفسـهم الذيـن درجـوا عل
اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــــدة، قـــالوا إن العـــراق منــــزوع 
السلاح من حيث النوعية، ولذلك لا يجدي هذا الآن. وهناك 

الآن اتجاه آخر.  
ـــه إن لديــهم دليــلا  لقـد قـال السـفير البريطـاني في بيان
يبعـث علـى القلـــق بــأن العراقيــين يعيــدون تســليح أنفســهم. 
فلتعرض علينا هذا الدليل سيدي السفير. من أين جئتم بذلـك 
الدليـل البـاعث علـى القلـق؟ فلتضعـه علـى الطاولـــة. ولتســمح 
للمجلس بمناقشته مع العراق. هل تريـد منـا أن ننسـى كيـف، 
في عام ١٩٩٨، عندما كنا نناقش اقتراح الاستعراض الشامل 
مع الأمين العام وتعاوننا بالكامل، وعندما أرسل الأمـين العـام 
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ورقة إلى الس حول الكيفية التي ستجري ا ترتيبـات ذلـك 
الاســتعراض الشــامل، قفــز الســفير البريطــاني علــى الســــاحة 
واسـتخدم الـس ودفعـــه إلى كتابــة رســالة إلى الأمــين العــام 
ــــك  تحــدد النصــوص والشــروط للاســتعراض الشــامل – وذل
ــــبء  لســبب واحــد فقــط. لأن ورقــة كــوفي عنــان تلقــي بع
الإثبـات علـى أي جـانب يدعـــي بأنــه لا يــزال لــدى العــراق 
أسلحة دمار شامل. ولقد عكست الرسـالة البريطانيـة المرسـلة 

والتي وافق عليها الس عبء الإثبات ذاك. 
. وراحوا يضربون العـراق في  حتى ذلك لم يكن كافيا
كــانون الأول /ديســمبر ١٩٩٨ للقضــاء عليــــه تمامـــا. والآن 
نسـمع عـن دليـل بـاعث علـى القلـق. مـا هـو الدليـــل الموجــود 
البـاعث علـى القلـق؟ تظـهر مقالـة في الصحافـة تتحـــدث عــن 
إعادة العراق للتسلح في هذا اال وذاك، ثم يتم إنكارها بعـد 
ــــرة  حــوالي ثلاثــة أو أربعــة أســابيع. إذا كنــا ســندخل في دائ
الادعاءات التي يتبعها إنكـار للادعـاءات، هـل سـتكون هنـاك 
ايـة منظـورة لكـل هـذه الممارسـة؟ إذا ذهـب السـيد بتلــر إلى 
درجة القول إنه حتى مسـتحضرات إزالـة العـرق تحتـوي علـى 
ـــها بعنصــر كيمــاوي  عنـاصر معينـة يمكـن اسـتخلاصها ومزج
معــين موجــود في مســتحضر تثبيــت الشــعر لإنتــاج أســـلحة 
بيولوجية في حوض الاسـتحمام، أقـول لا لتلـك الوقاحـة الـتي 

بلغت ذلك الحد. 
أجـل، البعـــض قلــق علــى تأشــيرات الســفر. وتقريــر 
الأمـين العـــام قلــق علــى تأشــيرات الســفر وعرقلــة تأشــيرات 
السفر. حسنا، لن أخوض مطولا في تلك النقطــة لأننـا عالجنـا 
تلك القضية بالكامل في رسـالة بعثنـا ـا إلى الأمـين العـام وتم 
تعميمـها بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق مجلـــس الأمــن في الوثيقــة 
ــــالتفصيل  S/2001/324. وفي تلـــك الرســـالة زودنـــا الـــس ب

بأعداد تأشيرات السفر التي منحناها وأعـداد تأشـيرات السـفر 
التي يطلبها مكتـب برنـامج العـراق أحيانـا مـن العـراق، بمـا في 
ذلـك التأشـيرات الـتي تطلـب لأغـراض غـير منطقيـة، كمـا لـــو 

كـان إعطـــاء وطلــب التأشــيرات هــو الشــاغل الوحيــد وأــا 
السبيل الوحيد لتحقيق أهداف البرنامج الإنساني. 

قُدمت طلبات من أجل الحصـول علـى ١٤٠ تأشـيرة 
دخول لمن يسمون بخـبراء دوليـين للعمـل في برنـامج الكـهرباء 
في الشمال، وعلى ١٠٣ تأشيرات دخول طلبت لمـن يسـمون 
بخبراء دوليين للعمل في برنامج إزالـة الألغـام في الشـمال. ولـو 
ـــوا أن برنــامج إزالــة الألغــام  أن الأعضـاء قـرأوا الرسـالة، لعرف
يعني أن إزالة أي لغــم تعـد أكـبر عمليـة مكلفـة في العـالم، لأن 
المعدات التي تحيط بالموقع وعملية إزالة اللغـم تجعلـها كذلـك. 
وليـس لدينـا اعـتراض علـى إزالـة الألغـــام في الشــمال، ولكــن 
المعايـير الدوليـة لتكلفـة إزالـة الألغـام، حسـبما قدرـــا هيئــات 
إزالـة الألغـام، تبلـــغ زهــاء ٠٠٠ ٢ دولار عــن كــل لغــم، في 
حين أن تكلفة إزالة الألغام من خلال مشروع الأمـم المتحـدة 
بلغت زهاء ٠٠٠ ٢١ دولار لكل لغم. الأرقـام تتحـدث عـن 

ذاا. 
ـــا تســتخدم في  وكميـة الأغذيـة المسـتوردة لــ ٢٨ كلب
ـــة الألغــام في الشــمال في الفــترة مــن تمــوز/يوليــه  برنـامج إزال
ــــا. وبلـــغ  ١٩٩٩ إلى حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ كــانت ١١ طن
ســعرها زهــاء ٠٠٠ ٣٣ دولار. وعــدد الكــلاب كــــان ٢٨ 
كلبـا، قيمـة حصـة كـــل كلــب ١٤٣ ١ دولار. يســتنتج مــن 
ــــل كلـــب علـــى أســـاس ســـنوي بلغـــت  ذلــك أن حصــة ك
١٠ ٢٤٨ دولارا لكـل كلـب في الســـنة. ويقــدم لكــل ثلاثــة 
كـلاب خدمـات شـاحنة ومـدرب ومرشـــدين، ولكــل خمســة 
كلاب طبيب بيطري. وفي الآونة الأخيرة، سمعنـا أن الكـلاب 
تعاني من قدر من الخمول وبالتالي تم إحضار كلبـات لإرضـاء 
رغبام الجنسية. ولكن يباع الجرو في الأسواق في الشمال. 

ما هو نصيـب الفـرد العراقـي مـن البرنـامج الإنسـاني، 
محسوبا على أسـاس قيمـة السـلع المسـتلمة؟ قيمـة تلـك الحصـة 
تشمل الغذاء ليس فحسب، بل أيضا الخدمات الصحية وكـل 
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ـــذا، فــإن  شـيء آخـر. تلـك الحصـة بلغـت ١٢٥ دولار. وهك
غذاء الكلب يساوي عشرة أضعاف حصـة الإنسـان العراقـي، 

على أساس السلع المستخدمة. 
كان هناك كلام فيما يتعلق بتقرير الأمين العام مفاده 
أن العـراق لم يسـتكمل بسـرعة عقـود المرحلـة التاسـعة، الأمــر 
الـذي حـال دون حصــول البرنــامج علــى بلايــين كثــيرة مــن 
الدولارات. ووفقا للفقرة ١٥ من تقرير الأمين العام، الوثيقـة 
S/2001/505، لم يرد طلب واحـد في قطاعـات الصحـة والميـاه 

والمرافق الصحية والنفط. 
ــــاولت طعـــام  وقبــل أن أحضــر إلى هــذه الجلســة، تن
الغـداء مـع وزيـر الصحـة في العـراق، الـــذي حضــر إلى هنــاك 
لحضـور الـدورة الاســـتثنائية للجمعيــة العامــة المعنيــة بفــيروس 
نقص المناعة البشــرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب. وأكـد 
لي أنـه كـان قـد وقّـع قبـل ايـة المرحلـــة التاســعة، وربمــا قبــل 
إعداد التقرير – لم تصحح الأمانـة العامـة ذلـك – علـى عقـود 
في قطـاع الصحـة ليسـت فحســـب بمجــرد القيمــة المخصصــة 
ـــاقت  للقطـاع في مذكـرة التفـاهم أو خطـة التوزيـع، بـل إـا ف
ذلـك المبلـغ. وأنـا متـأكد، بـأني لـو سـألت السـلطات العراقيـــة 
الأخرى، لقالت لي ما أعلم بأنه الحقيقة وهو ما يلي: أم قد 

قاموا بعمل الشيء نفسه. ومن ثم لا يعد هذا النقد سليما. 
ولكـن إذا كـان الأعضـاء مـهتمين بصحـة العراقيــين – 
ولقد استمعنا إلى ممثلـين شـرفاء كثـيرين يتكلمـون عـن صحـة 
العراقيـين، ونعـرب لهـم عـن الشـكر – دعونـا ننظـر إلى بعـــض 
الحقـائق. قـدم لي وزيـر الصحـة جـدولا ســـوف أعممــه علــى 
أعضاء الس في أسـرع وقـت ممكـن. القائمـة بعنـوان ”حالـة 
المواد التي وصلـت للمراحـل الثمانيـة حـتى ١٩ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠“. وأعــدت القائمــة بالنســب المئويــة أو بـــالمعدلات. 
القيمة الإجمالية للبنود المتسلمة هي على النحو التــالي: المرحلـة 
الأولى نســبتها ٨٥,٧٣ في المائــة؛ والمرحلــة الثانيــــة، نســـبتها 

ــة؛  ٨٩,٢١ في المائـة؛ والمرحلـة الثالثـة نسـبتها ٨١,٧٩ في المائ
والمرحلـة الرابعـة نسـبتها ٨٠,٨٨ في المائـة؛ والمرحلـة الخامســة 
نسبتها ٧٩,٧٦ في المائة؛ والمرحلة السادسـة نسـبتها ٥٨,٢٤ 
في المائة؛ والمرحلة السابعة نسبتها ٤١,٠٢ في المائة؛ والمرحلـة 
الثامنة نسبتها ١,٠٩ في المائـة. هـذه هـي قيمـة البنـود لقطـاع 

الصحة، ووضع السلع المتسلمة. 
وشاهدت أيضا جداول لبيانـات أخـرى سـوف أقـدم 
نسخا منها إلى الأعضاء، تتعلـق بالوفيـات الناتجـة عـن الحظـر، 
سـواء وفيـات الأطفـال أو الأمـهات. وســـوف أعمــم كذلــك 
جداول البيانات عن أثر الحظر على الحالـة الغذائيـة للأطفـال، 

وعن الأمراض المعدية بأنواعها. 
ما هو سبب هذه الحالـة؟ إـا سياسـة تعليـق العقـود، 
ــذرة – في  والتحـيز – أم هـل ينبغـي لي أن أقـول التدخـلات الق
مناسـبات معينـة تتسـبب في عـدم وصـول الســـلع إلى العــراق. 
وسوف أقدم لكم مثالا واحدا فقط. كان هناك عقـد لـتزويد 
– الـدم. البـائع هـو الفـرع الفرنسـي  العراق بجهاز تحليل الغـاز 
لتابع لشركة باير. وذلك العقد أوقف لمدة عام ونصـف عـام، 
لقــد احتجنــا إلى المحلــل احتياجــــا شـــديدا لعمليـــات القلـــب 

للأطفال الذين كانوا يعانون من الإسهال. 
وبعد ذلك، جـرى الاتصـال بـالأمين العـام. وبمكتـب 
برنـامج العـراق وبالمنســـق. وهــذا النــهج الجمــاعي ســاعد في 
الإفـراج عـن العقـد وإخراجـــه مــن حالــة التوقــف الــتي كــان 
عليها. فهل حصلنا عليه؟ لا. لم لا؟ بعد الإفــراج عـن العقـد، 
أرســلت اللجنــة رســالة إلى وزارة الصحــة وقــالت إن العقـــد 

ألغي ذا. 
هذه هي الحالة الصحية المثيرة للقلق في العـراق: محلـل 
لقياس نسبة الغاز في الدم يستخدم للخدمـات الـتي بينتـها. إذا 
مورس ضغط للإفراج عـن العقـود، يفـرج عـن بعضـها، بينمـا 
يوقف البعض الآخر. وإذا ما أفرج عن عقـد، تمـارس ضغـوط 
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خارجية لإلغاء العقـود. وهلـم جـرا. قـد تحصـل علـى كرسـي 
طبيـب أسـنان، لكـن لا تحصـــل علــى المعــدات الأخــرى الــتي 
يحتـاج إليـها لاسـتخدامه. وإذا مـا وضعتـه في المخـــزن انتظــارا 
لبقية المعــدات، لأن العقـود الأخـرى لم يفـرج عنـها، يقـال إن 
العــراق لا يقــوم بــالتوزيع. وهنــا يطــرح اقــتراح اتبــاع ـــج 
متكامل – أي أن تجمع العقـود اللازمـة لعمليـة واحـدة معـا – 

وعندئذ تظهر مشاكل أخرى. وهلم جرا. 
الآن، سـأناقش حدثـا وقـع مؤخـرا. حـدث ينبغـــي أن 
يكون ماثلا فعـلا في أذهـان أعضـاء مجلـس الأمـن. وأرجـو أن 
تصححوا لي إن كنت مخطئا. كان هنـاك اجتمـاع لمشـاورات 
غير رسمية عقد منذ أيـام قليلـة وطلـب فيـه مـن السـيد ظريـف 
ـــة لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق  والسـيدة ديفـيز ممثل
والتفتيش تقديم تقرير إلى الس عما إذا كـانت بعـض البنـود 
ــــس بمناقشـــتها هـــي  الــتي ذكرــا في القوائــم الــتي يقــوم ال
موضوع العقود التي سمحت ا في الماضي اللجنة المنشأة وفقـا 
للقرار ٦٦١ (لام). ولم يقدما التقرير. لماذا؟ الس لـه سـلطة 
سياسية على الدول، وليـس لـه سـلطة سياسـية علـى الموظفـين 

المدنيين الدوليين. 
لا أريـد أن أفيـض أكـثر مـن ذلـك في هـــذا. لكــن إذا 
اضطـررت فسـوف أذكـر بعـض الأسمـاء. كـل أعضـاء الـــس 
لديـهم في بعثـام كتـاب أزرق وزعتـه الأمـــم المتحــدة بشــأن 
ـــاب بــه مقدمــة في  الحالـة بـين العـراق والكويـت. وذلـك الكت
ــــن تلـــك الوثيقـــة  ١٥٠ صفحــة. اتجــهوا إلى الفقــرة ١٠٠ م
الخاصة. إنكم سترون حجة تتفق تماما مع الدعوى الأمريكيـة 
والبريطانية، المتعلقة بالادعاء الكاذب بأن المناطق المحظور فيها 
الطيران مشروعة بمقتضى قرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١). 
إن الطريقة التي اتبعـت هـي أنـه بـدلا مـن ذكـر الفقـرة ١ مـن 
القرار ٦٨٧ (١٩٩١) كاملة، قسمت إلى نصفـين. والنصـف 
الـذي يخـدم العـراق غـير مذكـور. وهـذه هـي نزاهـة الموظفــين 
المدنيـين الدوليـين. بالمناســبة، أنــا لا أحمــل ضغينــة للموظفــين 

المدنيـين الدوليـين. لكـن الحقيقـــة أيضــا أن أيــة منظمــة دوليــة 
انعكاس لحالة العلاقـات الدوليـة في وقـت مـا. وعندمـا يكـون 
هناك توازن قوى في العالم، فإنه ينعكـس في عمـل المنظمـات. 
وعندمــا يفقــد العــالم تــوازن القــوى، فــإن هــذا ينعكـــس في 
المنظمات الدولية. لكن إذا كنا غير مستعدين للاعتراف علـى 
الأقـل بـأن سياسـات القـوى وغطرسـة القـــوة ليســتا انعكاســا 
لما في الميثاق كما تصوره أسلافنا، وإذا ما مضينـا نكـرر فقـط 
كالببغــاوات ”الشــرعية الدوليــة، الشــرعية الدوليــة، اتمــــع 
الدولي، اتمع الـدولي“ فإننـا نسـئ بذلـك إلى الأمـم المتحـدة 
كمنظمـة – نسـئ أصـلا إلى أممنـا، كـل إلى أمتـه، وإلى دولتـــه، 

وإلى حكومته، وإلى خلفيته، وإلى مستقبله، وإلى آماله. 
أمـا وقـد قلـت هـذا، لا يمكنـني أن أعتـبر أن الموظفــين 
المدنيـين الدوليـين محصنـون دائمـــا مــن الضغــوط مــن المصــالح 
الشخصية، أو من الرغبة في العيش معيشة أفضل أو مـن مجـرد 
الرغبة في البقاء والاحتفـاظ بوظائفـهم. وهكـذا ففـي قـرارات 
ـــدي  الأمــم المتحــدة، عندمــا توضــع أمــور كثــيرة جــدا في أي
موظفين مدنيين دوليين، وعندما لا تكـون لـك رقابـة عليـهم، 
والطرف الرئيسي ليس مسموحا لـه حـتى بـأن يقـوم بتوضيـح 
الوضـع للمجلـس بشـكل رسمـي في المحضـر، فـإن الأمـر ينتـــهي 
بأعضــاء الــس إلى ارتكــاب أعمــال خطــيرة مجحفــة باســـم 

الشرعية الدولية في وقت تكون فيه بعيدا عن الأحداث. 
– وسأذكر أسمـاء عنـد الحاجـة –  إنني أعلم حق العلم 
أن تقريـرا كتبـه المنسـق وكـل مديـري الوكـالات المتخصصــة، 
والمكـاتب والـبرامج في العـراق، ووقـع عليـــه بشــكل جمــاعي، 
يبرز تقييما لرؤية ميدانيـة للحالـة الإنسـانية في العـراق، أرسـل 
عـن طريـق الإفــادة العامــة إلى الســفير سيلســو أمــوريم، وقــد 
علمنا مؤخرا أنه لم يتسلم ذلك التقرير. نعم، يا سيد سـيفان، 
ارفع رأسك معترضا. ليس أمامك من خيار آخر إلا أن تفعل 
ذلـك. وأنـا مسـتعد لمنـازلتك علـى المـــلأ. وبالمصادفــة، لســت 

أنت الذي منعت ذلك التقرير. فلا تتهور بالمعارضة. 
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لماذا أتكلم ذه الشدة التي أعتذر عنـها. لأن وظيفـتي 
أن أتعامل مع هذا على أساس يومي. هـذه هـي الحقـائق كمـا 
أراها. وأنا أتكلـم عـن نقـل الأمـوال العراقيـة مـن حسـاب إلى 
آخر بواسطة المصارف التي عـهدت إليـها الأمـم المتحـدة ـذه 
المـهام – والمصـرف المركـزي العراقـي لا يعـرف أي شـيء عـن 
حـالات النقـل هـذه. عـن موعـد إجـراء حـــالات النقــل، وإلى 
من، وإلى أي فرع، وفي أي تاريخ حتى يمكـن حسـاب مـا إذا 

كانت الأموال أرسلت وإلى أين. 
ـــة، ويشــحن  المـورد يـبرم عقـدا، والعقـد يحظـى بالموافق
المورد السلع، وتصل السلع، وهو يفترض أن يستلم ثمنها. هذه 
هـي قواعـد مذكـرة التفـاهم. لمـاذا لا يسـدد الثمـن فـورا؟ لمـــاذا 
تؤخر المصارف تسديد الثمن فيصل التأخير في بعـض الحـالات 
إلى ثلاثين يوما؟ هل تسحب الأموال لثلاثـين يومـا ونوضـع في 
ـــائدة. أيــن تذهــب الفــائدة؟ لدينــا  حسـاب آخـر؟ احسـبوا الف

العديد من أمثال غارفيلد، بل إم يزدادون سمنة. 
إذاً من السهل توجيـه اللـوم إلى العـراق. وحـتى سـفير 
كندا وجه اللوم إلى رئيس بلادي على عـدم تحقيـق الأهـداف 
الإنسانية لبرنامج النفـط مقـابل الغـذاء – وهـو البرنـامج الـذي 

أصبح المعين الذي تغرف منه طفيليات كثيرة جدا.  
أسمع من زملائي في الأمـم المتحـدة أن إيفـاد موظفـين 

من الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى العراق هو أكثر المهام  

الــتي يرغبــون فيــها ويســعون إليــها. لمــاذا؟ هــل العــراق هـــو 
الريفيـيرا الفرنســـية؟ أم هــل هــو شــواطئ جامايكــا الجميلــة؟ 

الطقس هناك حار الآن. فهل هذا هو السبب؟ 
إنه المال يا سادة. هل بإمكان موظفي الأمـم المتحـدة 
أن يتقاضوا عمولة؟ أليست تستعمل العمولـة لتجديـد المبـاني؟ 
لماذا تطلب تأشيرات الدخول للنجارين والميكانيكيين؟ أليســوا 

موجودين محليا؟ 
حسـنا، إن القصـة طويلـة، ولقـد اسـتنفدت أكـثر مــن 
ـــى  ســاعتين. أشــكركم جزيــل الشــكر، ســيدي الرئيــس، عل
صـبركم، وأشـكر الأعضـاء علـى صـــبرهم. بيــد أنــني أحتفــظ 
بحقــي في الــرد علــى أيــة ممارســة لحــق الــرد، لأن لــدي مـــن 
المعلومات ما يؤهلني جيدا لسـرد مزيـد مـن التفـاصيل، وحـتى 
الكشـف عـن المزيـد مـن الأسمـاء، بصـــرف النظــر عــن الآثــار 

المترتبة على ذلك. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): لا يوجــد متكلمــــون 

آخرون على قائمتي. 
بذلـك يكـون مجلـس الأمـن قـد اختتـم المرحلـة الحاليــة 

من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/١٥. 

 
 


